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■ خــدعة إيرانية في العــــراق تبتلــــع رواتب ملايين العمال
■ البرلمان العراقي يصوت على زيادة رواتب أعضائه بنسب عالية
■ المالكي يحذر مــن خطر تـزوير الأصوات في الإنتخابات المقبلة
■ العلاقات العراقية التركية: طموح حسن الجوار وتحديات عدم الاستقرار
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معضلة السلاح المنفلت في العراق وفا محمد كريم
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السفير البريطاني في بغداد يـكشف عن تهديــدات مبـاشرة

خداع نظام مالي كامل وشكوك حول حادثة نور زهير قبيل المحاكمة

سرقة القرن



مؤسسة رؤى للتوثيق والدراسات 
الاستراتيجية والمستقبلية

مؤسســة تعمــل علــى مواكبــة الــرؤى التنمويــة الطموحــة فــي العــراق 
واستشــراف  العامــة  السياســات  ودعــم  الأوســط،  الشــرق  ومنطقــة 
ــليم  ــؤ الس ــل التنب ــن أج ــارعة م ــورات المتس ــل التط ــي ظ ــتقبل ف المس
ــي  ــي النواح ــوث ف ــات والبح ــراء الدراس ــضاً بإج ــى أي ــل يُعن ــتقبل أفض لمس
ــم  ــي ته ــا الت ــة للقضاي ــة والاجتماعي ــكرية والاقتصادي ــية والعس السياس
ــرأي  ــتطلاعات ال ــراء اس ــى إج ــة إل ــتقبلها، إضاف ــي مس ــر ف ــة وتؤث المنطق
بهــدف تزويــد الباحثيــن وصانعــي القــرار بالبيانــات والمعطيــات المطلوبة، 

ــرات. ــدوات والمؤتم ــل الن ــطة مث ــات والأنش ــم الفعالي وتنظي

العمليات الفنية: مؤسسة مورول
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ــى  بعــد مــرور أكثــر مــن تســعة أشــهر عل
الســابق  البرلمــان  إنهــاء عضويــة رئيــس 
المحكمــة  مــن  بقــرار  الحلبوســي  محمــد 
الاتحاديــة العليــا بتهمــة التزويــر، مــا زالــت 
الخلافــات قائمــة علــى اختيــار بديــل لــه 
علــى  العراقيــة،  السياســية  القــوى  بيــن 
ــي أطلقتهــا  ــن كل الوســاطات الت الرغــم م
آخرهــا  كان  مختلفــة  سياســية  أطــراف 

بارزانــي« الزعيــم »مســعود  وســاطة 
 
ً
تباعــا مــرات  خمــس  أخفــق  فالبرلمــان 
انقســام  ظــل  فــي  الملــف،  حســم  فــي 
بيــن الأطــراف السياســية فــي دعــم أحــد 
»محمــود  وهمــا  للمنصــب،  المرشــحين 
المشــهداني«، و«ســالم العيســاوي«، الــذي 
حصــل علــى أغلبيــة الأصــوات خلال جلســة 
والتــي  الأخيــرة،  البرلمــان  رئيــس  اختيــار 
 بالأيــدي، أصيــب فيهــا أحــد 

ً
شــهدت عــراكا

النــواب بجــرح فــي رأســه الأمــر الــذي يشــير 
إلــى مــدى الانحطــاط والتخلــف الــذي وصلنــا 
 عــن شــتائم وســباب بيــن بعــض 

ً
إليــه، دونــا

النــواب ورئيــس البرلمــان بالوكالــة، الأمــر 
الــذي أفضــى إلــى تدخــل قــوات الأمــن لفــض 
ــواب ورؤســاء  الشــجار، ومغــادرة معظــم الن
الكتــل السياســية قاعــة البرلمــان، ورفــع 

ــر ــى إشــعار آخ الجلســة حت
كتــب 

ُ
ت السياســة  أروقــة  وفــي  فعــادة 

صفحــات مــن تاريــخ الــبلاد بأحــرف مليئــة 
يمثــل  منصــب  حــول  بالصراعــات،  اليــوم 
ــبلاد،  أحــد الأعمــدة الثلاثــة للســلطة فــي ال
ــل رمــز  فهــو ليــس مجــرد مقعــد شــاغر ب
التــي  والتعقيــدات  السياســية  للفوضــى 

تعيشــها الــبلاد منــذ ســنوات
ومــا فشــل الطبقــة السياســية فــي التوصــل 
إلــى توافــق حــول شــخصية تتولــى هــذا 
المنصــب يعكــس، وبشــكل واضــح، الأزمــة 
الأعمــق التــي تضــرب بجذورهــا فــي عمــق 
الحلــول  غيــاب  مــع  العراقــي  المشــهد 
والتوافقــات التــي يمكــن أن تخــرج الــبلاد 

مــن أزماتهــا المتعــددة
مجــرد  ليــس  البرلمــان  رئيــس  فمنصــب 

هــو  بــل  بروتوكولــي؛  أو  إداري  واجــب 
المنصــب الــذي يقــود الســلطة التشــريعية، 
ــة، ويعكــس إرادة  ــات العام ــه السياس يوج
يفتــح  المنصــب  هــذا  وشــغور  الشــعب، 
ــى  ــاب أمــام فــراغ سياســي قــد يــؤدي إل الب
شــلل فــي عمليــة التشــريع والرقابــة، وهــو 
مــا ينعكــس ســلبًا علــى قــدرة الدولــة علــى 
ــى  ــة إل ــة، بالإضاف ــرارات المصيري ــاذ الق اتخ
ذلــك، فــإن شــغور المنصــب يضعــف الثقــة 
مــن  ويزيــد  السياســية  المؤسســات  فــي 
حالــة عــدم اليقيــن فــي الأوســاط الشــعبية 

ــواء ــد س ــى ح والسياســية عل
إن الأزمــة المتعلقــة بشــغور منصــب رئيس 
ــة، بــل هــي نتيجــة  البرلمــان ليســت معزول
الصراعــات  مــن  الأمــد  طويلــة  تراكمــات 
تعصــف  التــي  والطائفيــة  السياســية 
السياســي  المشــهد  تعقيــدات  بالعــراق، 
جعلــت مــن الصعــب علــى الكتل السياســية 
التوصــل إلــى توافــق حول شــخصية معينة، 
وذلــك كــون الأطراف السياســية المتنافســة 
تحــاول فــرض مرشــحها المفضــل، ممــا أدى 
إلــى انقســامات حــادة وعــدم قــدرة علــى 

ــى تســوية التوصــل إل
إضافــة إلــى ذلــك، فــإن ضعــف المؤسســات 
السياســية وغيــاب الثقــة بيــن الأطــراف 
الفاعلــة يزيــد مــن تعقيــد الأزمــة، فالقــوى 
السياســية الرئيســية تجــد نفســها عاجــزة 
عــن الحــوار البنــاء الــذي يمكــن أن يــؤدي 

إلــى حلــول مســتدامة. 
وتتعمــق  الشــغور  يســتمر  وبالتالــي، 
ــا إلــى أن شــغور  الأزمــة، وكل ذلــك يأخذن
تأثيــر  لــه  البرلمــان  رئيــس  منصــب 
التشــريعية  العمليــة  علــى  مباشــر 
فــي الــبلاد. وهــذا التأخيــر ليــس مجــرد 
علــى  خطــر  هــو  بــل  إداريــة،  مســألة 
المؤجلــة  فالقوانيــن  العــراق.  اســتقرار 
بالإصلاحــات  تتعلــق  تشــريعات  تشــمل 
الاقتصاديــة، مكافحــة الفســاد، وتعزيــز 
الأمــن، وغيــاب هــذه التشــريعات يزيــد 
ــدرة  ــن ق ــة الفوضــى ويضعــف م ــن حال م

للتحديــات  الاســتجابة  علــى  الدولــة 
والخارجيــة الداخليــة 

ــة منصــب  ــد أن اســتمرار أزم ــا أؤك ــا هن وأن
خلال  تنعكــس  قــد  البرلمــان  رئيــس 
ــى  ــة إل ــة القادم الأشــهر أو الأســابيع القليل
اســتياء شــعبي لا يُســتبعد فيــه أن تعــود 
المظاهــرات مــن جديــد فــي بغــداد، خاصــة 
ــي بالفعــل مــن  وأن الشــارع الشــعبي يعان
أزمــات متعــددة مــن فســاد وبطالــة وفقــر، 
ويجــد نفســه أمــام طبقــة سياســية عاجــزة 
ــملأ  ــى شــخصية ت ــق توافــق عل عــن تحقي
هــذا المنصــب الحســاس، ممــا يزيــد مــن 
ــر  ــب السياســية الأم ــي النخ ــة ف ــدم الثق ع
الــذي قــد يدفــع إلــى احتجاجــات جديــدة 
تعبــر عــن ســخط الشــارع ورغبتــه فــي 

تغييــر جــذري
ــى ذلــك، فــإن التحديــات الأمنيــة  إضافــة إل
والاقتصاديــة التــي تواجــه الــبلاد تعقــد 
المشــهد أكثــر، حيــث أن الأولويــات تتشــتت 
بيــن إدارة الأزمــات اليوميــة ومحاولة الخروج 
عــدم  مــع  المنصــب،  شــغور  مــأزق  مــن 
ــراغ السياســي  ــذا الف ــلء ه ــى م ــدرة عل الق
ــا قــد  ــة أمــد الأزمــة، مم ــذي يهــدد بإطال ال
ــى  ــر متوقعــة عل ــات غي ــى تداعي ــؤدي إل ي

ــبلاد اســتقرار ال
ينتظــر  الــذي  الوقــت  وفــي  فاليــوم 
لمشــاكله   

ً
حلــولا العراقــي  الشــعب  فيــه 

المتفاقمــة، يبقــى منصــب رئيــس البرلمــان 
وعجــز  السياســي  للفشــل  كرمــز  شــاغرًا، 
إلــى  التوصــل  عــن  المتصارعــة  الأطــراف 

توافــق
 فبلــد يتمتــع بثــروات هائلــة وإمكانــات 
الوقــت  بــذات  ويعانــي  كبيــرة،  بشــرية 
مــن شــلل سياســي يحــول دون تحقيــق 
فجــأة  نفســه  ســيرى  شــعبه،  طموحــات 
ــى  ــادات تتحل ــى قي ــام حاجــة شــعبية إل أم
بالمســؤولية والحكمــة، وقــادرة علــى تجــاوز 
الصراعــات الشــخصية والطائفيــة مــن أجــل 
فــإن  وإلا  للــبلاد،  أفضــل  مســتقبل  بنــاء 
ً
الفيصــل ســيكون شــوارع العاصمــة مجــددا

استمرار شغور منصب 
رئيس البرلمان

د. سعد الهمونديتحديات بلا حلول
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في الذكرى الـ 36 على أنفال بادينان

 الرئيس بارزاني يؤكّّد على الحقوق 
المشروعة لشعب كّوردستان

فــي الذكــرى الـــ 36 علــى أنفــال بادينــان 
 حــول 

ً
ــا ــي، بيان أصــدر الرئيــس مســعود بارزان

جريمــة  الســابق  العراقــي  النظــام  ارتــكاب 
الإبــادة الجماعيــة بحــق شــعب كوردســتان فــي 
منطقــة بادينــان، وأكّــد الرئيــس بارزانــي علــى 

ــتان ــوق المشــروعة لشــعب كوردس الحق
وفيما يأتي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم

، فــي الفتــرة مــا 
ً
قبــل ســتة وثلاثيــن عامــا

بيــن 25 آب 1988 إلــى 6 أيلــول 1988، وضمــن 
سلســلة الجرائــم التــي ارتكبهــا النظــام العراقي 
بحــق شــعب كوردســتان، تعرضــت معظــم 
لهجمــات  بادينــان  منطقــة  وقــرى  مناطــق 
وقتــل  واعتقــالات  إنســانية  كيماويــة غيــر 
ــد  ــى ي ــاء عل ــن أبري ــال لمواطني ــل وأنف وترحي
قــوات النظــام العراقــي آنــذاك. ونتيجــة لهــذه 
الجرائم اللاإنســانية، استشــهد واختفى وتشــرد 
الآلاف مــن مواطنــي كوردســتان، ودُمــرت مئــات 

القــرى. 
العراقــي  النظــام  جرائــم  مــن  الهــدف  وكان 
الســابق كســر إرادة شــعب كوردســتان فــي 
التغييــر  سياســة  ومواصلــة  الثــورة  دعــم 

كوردســتان فــي  الديمغرافــي 
نحيــي  بادينــان،  فــي  الأنفــال  ذكــرى  فــي 
أرواح شــهداء هــذه الجريمــة وجميــع شــهداء 
كوردســتان ونصــر بقــوة علــى حقــوق شــعبنا 
الجرائــم  ننســى هــذه  ألا  المشــروعة. ويجــب 
وعلــى الدولــة العراقيــة أن تعــوض عــن جرائم 
الإبــادة الجماعيــة والجرائــم الأخــرى وكل الظلــم 

ــا ــذي ارتكــب بحــق أمتن ال
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 أصــدر رئيــس حكومــة إقليــم كوردســتان مســرور 
والثلاثيــن  السادســة  الذكــرى  فــي   

ً
بيانــا بارزانــي، 

بادينــان الأنفــال فــي  لجرائــم 
وجــدّد رئيــس الــوزراء التأكيــد علــى حــق عوائــل وذوي 
الشــهداء والمؤنفليــن فــي الحصــول علــى تعويــض 
عــادل ومنصــف عمّــا لحــق بهــم جــرّاء جرائــم النظــام 

العراقــي الســابق
الاتحاديــة  الحكومــة  عاتــق  علــى  تقــع  وقــال: 
المســؤولية القانونيــة والأخلاقيــة لإنصــاف تلــك الأســر 

المســتحق بالتعويــض 

وفيما يلي نص البيان:
نحيي اليوم، بكل إجلال وتقدير، ذكرى شــهداء مجازر 
الأنفــال فــي بادينــان، إذ شــهدت هــذه المنطقــة فــي 
آخــر مراحــل تلــك الحــملات المشــؤومة التــي ارتكبهــا 
، جريمــة لا تغتفــر راح 

ً
النظــام البعثــي قبــل 36 عامــا

ضحيتهــا الآلاف مــا بيــن شــهيد ومغيّــب، وتدميــر 
قــرى بأكملهــا، وتشــريد عشــرات الآلاف مــن أهلهــا

ــادة شــعب  ــى إب ــم النكــراء إل ــك الجرائ لقــد هدفــت تل
كوردســتان واســتئصاله مــن جــذوره، إلا أن مرتكبيهــا 
ــه  ــن نضال ــه ع ــزوا عــن كســر إرادة شــعبنا وثني عج

المشــروع نحــو الحريــة
 علــى حــق 

ً
وفــي هــذه الذكــرى المؤلمــة، نؤكــد مجــددا

الحصــول  فــي  والمؤنفليــن  الشــهداء  وذوي  عوائــل 
علــى تعويــض عــادل ومنصــف عمّــا لحــق بهــم جــرّاء 
جرائــم النظــام العراقــي الســابق، إذ تقــع علــى عاتــق 
الحكومــة الاتحاديــة المســؤولية القانونيــة والأخلاقيــة 

لإنصــاف تلــك الأســر بالتعويــض المســتحق
ــذل أقصــى  ــتان ب ــم كوردس ــة إقلي ــتواصل حكوم وس
جهودهــا لتقديــم كل مــا يليــق مــن خدمــات ورعايــة 

إلــى عوائــل الشــهداء والمؤنفليــن كافــة
سلام علــى الأرواح الطاهــرة للمؤنفليــن فــي بادينــان، 

وعمــوم شــهداء كوردســتان

رئيس الحكومة مسرور بارزاني رئيس الحكومة مسرور بارزاني 
في الذكرى الـفي الذكرى الـ3636 لأنفال بادينان: لأنفال بادينان:

نؤكّد على حق نؤكّد على حق 
الضحايا في التعويض الضحايا في التعويض 

وعلى بغداد تحمّل وعلى بغداد تحمّل 
مسؤوليتهامسؤوليتها



البرلمان العراقي يصوت على زيــــــادة رواتب أعضائه بنسب عالية

سراً وبدون أي بيان رسمي أو علني

رواتب أعضائه  لزيادة  العراقي على تصويت سري  البرلمان  إتمام  كشفت مؤسسة رؤى عن 

العراقيين مما استفز وأثار موجة استياء وجدل سياسي وشعبي واسع في البلاد، خاصة أن 

الجلسة  داخل  إلا  جلساته  أعمال  الزيادة ضمن جدول  فقرة  لم تكشف عن  البرلمان  رئاسة 

بشكل غير معلن وبعيدًا عن الإعلام، وهو الأمر الذي ما زال يتفاعل في الشارع العراقي وقد 

يدفع باتجاه موجة غضب قد تُترجم على شكل احتجاجات قريبة، وفقاً لمراقبين.
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فرئاســـة البرلمـــان كانـــت قـــد أعلنـــت 
جـــدول أعمـــال الجلســـة التـــي تضمنت 
ســـت فقـــرات لم يكـــن التصويـــت على 
مـــن ضمنهـــا،  النـــواب  رواتـــب  زيـــادة 
وتكتمـــت الرئاســـة علـــى الملـــف الـــذي 
أدرجتـــه بشـــكل ســـري أثناء الجلســـة، 
ليتـــم إقـــراره ومـــن ثم يبقـــى في طي 

ن لكتما ا

ـــا عبـــر 
ً
إلا أن الملـــف تـــم كشـــفه لاحق

تســـريب وثيقـــة صـــادرة عـــن رئاســـة 
البرلمـــان العراقـــي تتضمـــن التصويت 
علـــى القـــرار. وجـــاء فـــي الوثيقـــة أنه 
»خلال جلســـة البرلمان رقـــم )7(، صوت 
مجلـــس النواب علـــى قـــرار نيابي ينص 
علـــى زيارة رواتـــب ومخصصات أعضائه 
بما يعـــادل رواتب ومخصصـــات الوزير، 

كما تضمن القرار زيادة نســـبة الخطورة 
الممنونـــة لموظفي المجلـــس بما يعادل 

30% مـــن قيمة الراتب الاســـمي”
للوضـــع  ومراقبـــون  نشـــطاء  وانتقـــد 
السياســـي قيـــام البرلمـــان بالتصويـــت 
« على هـــذا القرار، مـــع العلم أن 

ً
»ســـرا

الدســـتور العراقـــي ينـــص علـــى علنية 
جلســـاته، كما أكد مســـؤولون ســـابقون 
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أن القـــرار يســـتهدف شـــريحة الفقراء 
مـــن العراقييـــن، وقـــد يدفعهـــم إلى 
الغضـــب، فـــي حيـــن أن آخريـــن قدموا 
علـــى  التصويـــت  تتضمـــن  مقترحـــات 
خفـــض رواتـــب الـــوزراء لتتوحـــد مـــع 

النواب رواتـــب 
ووجـــه عضـــو مجلـــس النـــواب العراقي 
لرئاســـة   

ً
خطابـــا الشـــرماني  أحمـــد 

 ،»
ً
البرلمـــان، واعتبر القـــرار الأخير »باطلا

فيمـــا أكد أنه ســـيتوجه إلـــى المحكمة 
الاتحاديـــة العليـــا للطعن بالقـــرار في 
حـــال لم تتراجـــع رئاســـة البرلمان عنه. 
وبحســـب خطاب الشـــرماني، فإن »القرار 
يخالف مبادئ المســـاواة بين المواطنين 
في الدســـتور، ويخالف قرارات المحكمة 
الاتحاديـــة بكـــون البرلمـــان لا يمتلـــك 
صلاحيـــات إصدار قرارات تشـــريعية بل 
قوانيـــن فقط، فضلا عـــن كونه يخالف 
المـــادة 64 مـــن قانـــون مجلـــس النواب 
لعـــام 2018، والذي ينـــص على أن يقوم 
رئيـــس البرلمـــان بالتوافـــق مـــع نائبيه 
بإصـــدار تعليمـــات تحـــدد مـــا يخصص 
لهـــم وللنـــواب وموظفـــي المجلس، لكن 
 
ً
البرلمـــان لا يمتلك رئيـــس برلمان حاليا

”
ً
أساسا

وأضـــاف الشـــرماني أن »القـــرار يخالـــف 
المـــادة 37 مـــن النظـــام الداخلـــي التـــي 
أشـــارت إلى تبليغ النـــواب بجدول أعمال 
قبـــل موعد انعقـــاد الجلســـة بيومين، 
وعدم جـــواز إدراج موضـــوع غير مدرج 
بموافقـــة  إلا  الأعمـــال  جـــدول  علـــى 
ومناقشـــة أغلبيـــة الحضـــور، ولـــم تراع 
عـــن  ناهيـــك  الآليـــات،  تلـــك  جميـــع 
تجاهـــل الالتـــزام بتعليمـــات المرجعية 
)السيد علي السيســـتاني( والتي شددت 
فـــي خطبتهـــا بتاريـــخ 2019/10/25 على 
رعايـــة العدالة الاجتماعيـــة في توزيع 
الثـــروات وإلغـــاء وتعديـــل الامتيـــازات 

للمســـؤولين” الكبيرة 
مـــن جهته، قـــال عضو مجلـــس النواب 
التـــي  »الجلســـة  إن  الفـــتلاوي  زهيـــر 
شـــهدت التصويت علـــى زيـــادة رواتب 
أعضـــاء مجلـــس النواب بطريقة ســـرية 
غيـــر مبـــررة، وكأنها اســـتفزاز لملايين 
مـــن   

ً
أن »كثيـــرا  

ً
مبينـــا العراقييـــن«، 

النـــواب تفاجأوا بطرح هـــذه الفقرة في 

 
ً
الجلســـة التـــي لم تكـــن موجـــودة أصلا
علـــى جـــدول الأعمـــال، ولـــم يعتـــرض 
الكثيـــر مـــن النـــواب علـــى الإدراج غير 

المنطقـــي لهـــذه الفقرة في الجلســـة”
وبشـــأن الزيـــادات علـــى الرواتـــب، ذكر 
النائـــب مصطفـــى ســـند فـــي بيـــان أن 
»النائـــب باســـم خشـــان قـــدم دعـــوى 
لـــدى المحكمـــة الاتحاديـــة علـــى مدراء 
( عدم تخفيض 

ً
مجلـــس النواب )مدعيـــا

رواتبهـــم حســـب قـــرار مجلس الـــوزراء 
الـــوزراء  رئيـــس  بحكومـــة   333 رقـــم 
الأســـبق حيـــدر العبـــادي، وأن المحكمة 
الاتحاديـــة قـــررت تطبيـــق القـــرار على 
 ،
ً
المـــدراء العاميـــن وعلـــى النـــواب أيضا

صرف بقـــرارات 
ُ
كـــون رواتـــب النـــواب ت

بقانون” وليســـت  ســـابقة 
وتابـــع: »بســـبب تطبيق قـــرار المحكمة 
النـــواب  رواتـــب  ارتفعـــت  الاتحاديـــة، 
شـــهادة  حملـــة  مـــن  الشـــهر  هـــذا 
وحافـــظ  قليلـــة،  بنســـبة  الدكتـــوراه 
أصحاب الماجســـتير على نفـــس الراتب، 
بينمـــا انخفـــض راتـــب أصحاب شـــهادة 

الجلسة التي شهدت 
التصويت على زيادة 
رواتب أعضاء مجلس 

النواب بطريقة 
سرية غير مبررة
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والإعداديـــة«،  والدبلـــوم  البكالوريـــوس 
معالجـــة  »لغـــرض  بيانـــه:   

ً
مســـتكملا

مجلـــس  قـــرر  المفاجـــئ،  الخلـــل  هـــذا 
النـــواب تطبيـــق المادة 64 مـــن القانون 
وتضمن المـــادة إرجاع الراتـــب كما كان 
قبل شـــهر وعـــدم تجـــاوز الراتب )راتب 
الوزيـــر(، وهو قـــرار قانونـــي ولا يتحمل 
تبعـــات مالية بالنســـبة لمجلس النواب، 
أمـــا الموظفين فتـــم إرجـــاع 30 بالمائة 
التـــي تـــم اســـتقطاعها منهـــم بوقـــت 

بق” سا
لكـــن عضـــو »ائـــتلاف دولـــة القانـــون« 
والمحافـــظ الأســـبق لمحافظـــة البصـــرة 
خلـــف عبد الصمـــد انتقد القـــرار، وذكر 
فـــي بيان أنـــه »من المؤســـف أن يقوم 
مجلـــس النـــواب بالتصويت علـــى زيادة 
لتكـــون  نوابـــه  ومخصصـــات  رواتـــب 
مســـاوية مع راتب ومخصصـــات الوزير«. 
وأضاف: »كان الأولى بالمجلس أن يصوت 

علـــى تخفيض رواتب الوزراء لتتســـاوى 
مـــع رواتـــب نوابـــه إن كان يبحـــث عن 
المســـاواة وأن يعمل علـــى زيادة رواتب 

الموظفيـــن والمتقاعديـــن وأن يدعـــم 
الطبقـــات الفقيـــرة والمحرومة”

الباحـــث في الشـــأن السياســـي العراقي 
مجاهـــد الطائـــي علـــق علـــى التصويت 
قـــائلا فـــي تدوينـــة لـــه علـــى »إكس«: 
والعمـــل  المقنعـــة  البطالـــة  »رغـــم 
ضد مصلحـــة الشـــعب أحيانـــا كثيرة… 
أعضـــاء مجلـــس النـــواب زادوا رواتبهم 

ومخصصاتهـــم أســـوة بالـــوزراء”
أما الناشـــط السياســـي وعضـــو الحزب 
رشـــاد  أيهـــم  العراقـــي  الشـــيوعي 
ـــن أن »هـــذا القـــرار وغيـــره من  فبيي
القرارات التي تخدم شـــريحة الســـلطة 
والعامليـــن على تثبيتهـــا وتقويتها 
وهي بالأصـــل مرفوضة من الشـــعب، 
ولا تحظـــى بالشـــرعية والمشـــروعية، 
فهـــي تنكيـــل بالشـــعب وتؤكـــد أن 
البرلمـــان وبقيـــة الرئاســـات لا تهتم 
لمشـــاعر ملاييـــن العراقييـــن الـــذي 
 
ً
يرزحـــون فـــي فقـــر مدقـــع«، مؤكدا

 
ً
أن »هـــذا القـــرار قـــد يكـــون ســـببا

لتحريـــك  أســـباب  مجموعـــة  ضمـــن 
الاحتجاجـــات”

وأكمل رشـــاد أن »الزيـــادة في رواتب 
أعضـــاء مجلـــس النـــواب كان لا بد أن 
تذهـــب لصالح مشـــاريع دعم الفقراء 
بـــدلا مـــن تمكيـــن طغمة الســـلطة«، 
 إلـــى أن »مخصصـــات النائـــب 

ً
مشـــيرا

 مخصصـــات الوزير، وبات 
ً
تعادل حاليا

النائـــب يحصل على نســـبة 30 بالمائة 
مـــن راتبـــه تحت عنـــوان )الخطـــورة(، 
ولا نعـــرف عـــن أي خطـــورة يتحـــدث 
البرلمانيـــون وهم محصنـــون بالسلاح 
والحمايـــات والســـيارات المدرعة، وأن 
هـــذه القـــرارات لا تؤدي إلا إلـــى مزيدٍ 

من تراجـــع العدالـــة الاجتماعية”
وعلـــى الرغـــم من موجـــة الاعتراضات 
السياســـية والشـــعبية التـــي قوبـــل 
بهـــا التصويت، لم يصدر عن رئاســـة 
البرلمـــان العراقـــي أي توضيح بشـــأن 
ذلـــك، كمـــا أنه لم يكشـــف الأســـباب 
التـــي دفعته إلـــى اعتمـــاد التصويت 
الســـري والتكتـــم على الملـــف، وفيما 
إذ كان قد تعـــرض لضغوط من قبل 
أطـــراف سياســـية معينـــة مـــن أجل 

لتصويت ا

من المؤسف أن يقوم 
مجلس النواب بالتصويت 

على زيادة رواتب نوابه 
لتكون مساوية مع راتب 

ومخصصات الوزير
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تعــديــل قــــانــــون الأحــــــــوال الشخصية في العراق

رفــض نســوي وتحــــــذيرات من العواقب

التي  الجهات  البياتي  مصطفى  الشيخ  الأعظمية  أئمة  رابطة  رئيس  طالب 

طرحت مسودة القانون بسحبه »حفاظا على وحدة العراق وحفاظا على كرامة 

المرأة العراقية من هدرها على يد أناس لا يرقبون في حفظ كرامتها أي 

ذمة”. رجل الدين السني وصف ما أثير في مجلس النواب بشأن قانون الأحوال 
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العراقيون، ومخالفةً  للطائفية بعد أن غادرها  بأن »فيه ترسيخًا  المدنية، 

البلد  عرف  إلى  يستند  مضى  وقت  في  كان  أنه  اعتبار  -على  البلد  لعرف 

والزمان-، واليوم في بلادنا فإن عرفَ وزماننا يخالف ما يثار في قانون الأحوال 

الشخصية”.

تعــديــل قــــانــــون الأحــــــــوال الشخصية في العراق

رفــض نســوي وتحــــــذيرات من العواقب
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رفض نسوي للقانون
“القانـــون يخـــدم شـــريحة معينة لا 
نعلـــم أجنداتها وعلينـــا أن ننظر إلى 
تطـــور العالـــم وزيـــادة وعـــي أبنائنا 
بالبناء والتطور بدل إشـــغالها بالزواج 
وتربيـــة أطفـــال بعمـــر مبكـــر. نجزم 
أن )مثـــل هـــذه( التجـــارب نهايتهـــا 
الـــطلاق لا محالـــة«، هـــذا ما أشـــارت 
مصطفـــى  ويهـــاد  المواطنـــة  إليـــه 
قاســـم وهي خريجـــة كليـــة التربية 

لرياضية ا
وأوضحـــت أن »مـــا يثـــار مـــن لغط لا 
يمكننا الحديث بشـــأنه مـــن الناحية 
الشـــرعية والدينيـــة لكننا ســـنتكلم 
»عـــن   

ً
متســـائلة الشـــارع«،  برؤيـــة 

فائـــدة القانـــون ومن المســـتفيد من 
تشـــريعه؟ فالطفلة بعمر 9 ســـنوات 
مـــن الناحيـــة الفيســـيولوجية بحال 
وصلـــت لعمـــر البلـــوغ الجنســـي، هل 
هـــذا معنـــاه ان تفكيرهـــا بعمـــر 11 
أو 12 عامـــا سيســـمح لهـــا بتحمـــل 
مســـؤوليات إدارة بيت وعائلة وتربية 

أطفال؟”
وبينـــت ويهـــاد أن »المحاكـــم وُجدت 
لحفظ حقوق الأســـرة كاملـــة، وليس 
هـــذا  )بمثـــل  لكـــن  المـــرأة.  فقـــط 
القانـــون( فإننا ســـنخرج القضاء عن 
واجبـــه الأساســـي بحمايـــة الأســـرة«، 
مشـــددة على أن »مثل هذه القوانين 
لـــن تخدم البلد أو الأســـرة وأي فتاة ، 
خصوصا أن مشـــاكل البلد كافية لنا 
ولســـنا بحاجـــة للبحـــث عن مشـــاكل 
الشـــعب«،  لهـــذا  نضيفهـــا  أخـــرى 
 جميـــع الأخيـــار والمثقفين 

ً
مطالبـــة

بالوقـــوف أمـــام مثـــل هـــذا القانون 
لخطير ا

ووجهت ويهـــاد ســـؤالها لمن يدعم 
تشـــريع القانون داخل قبة البرلمان؛ 
»هـــل ترضـــى بتزويج ابنتـــك بعمر 
9 ســـنوات؟ وما موقفـــك حين تخرج 
ابنتـــك ويتم اللعـــب بعقلها وتعود 
لك بعقد من الســـيد؟«، مشددة على 
»أننا على قناعـــة بأنه لن يقبل على 
عائلتـــه وعشـــيرته )أمـــورًا كهـــذه(، 
فكيـــف يريدهـــا علـــى المجتمع بدل 

العمل علـــى تحصينه؟”

ودعـــت المواطنـــة العراقيـــة أعضاء 
طموحهـــم  »يكـــون  لأن  البرلمـــان 
مشـــاريع  مـــن  أبعـــد  وتفكيرهـــم 
قوانيـــن )مثـــل هـــذه( تعيدنـــا إلـــى 
الوراء بـــدل تقديم البلـــد إلى الأمام”

“ســـيقتل البـــراءة ويرفـــع مســـتوى 
مية لأ ا

الأســـتاذة  حـــذرت  جانبهـــا،  مـــن 
الجامعيـــة في جامعة بغـــداد طيبة 
سليم من أن زواج القاصرات »موضوع 
خطير جـــدا وســـيقتل الطفولة لدى 
حياتهـــا  تمـــارس  ولـــن  الفتيـــات، 
بالشـــكل الطبيعـــي، علـــى اعتبار أن 
أغلـــب الأهالي ممن يؤمنـــون  بأفكار 
)مثل هذه( ســـيركزون علـــى تزويج 
بناتهـــم بعمر صغير ويتم حرمانهن 

مـــن حريـــة التعلم”
وأكدت أن »القانون خاطئ وســـينهي 
ويزيـــد  كاملـــة  أجيـــال  طفولـــة 
نســـبة التخلـــف والأمية بين شـــرائح 

المجتمـــع”
أمـــا المعلـــم الجامعـــي أحمـــد هلول 
صغيـــر، فلـــم يذهـــب بعيـــدا عمـــا 
طرحه من ســـبقه، إذ اعتبر مشـــروع 
القانون »مجحفا مـــن جميع النواحي، 
والعـــراق بلـــد القوانيـــن منذ مســـلة 
حمورابي، لكن للأســـف الشـــديد فإن 
البعض من المحسوبين على الحكومة 
القوانيـــن  هـــذه  ضـــرب  يريـــدون 

القانون خاطئ 
وسينهي طفولة 

أجيال كّاملة ويزيد 
نسبة التخلف والأمية 

بين شرائح المجتمع



عرض الحائـــط«، مؤكـــدًا أن »القانون 
لـــن ينفـــذ لأن العراقيين جـــزء من 
مجتمع شـــرقي ومتماســـك ولن يتم 

تفكيكـــه بقوانيـــن )كهذه(”
البرلمـــان  أعضـــاء  صغيـــر،  ونصـــح 
كانـــوا  إذا  الصـــواب  إلـــى  بالعـــودة 
لأن  والقانـــون  بالديـــن  يهتـــدون 
تشـــريع مثل هـــذه القوانين، جريمة 

بحـــق المـــرأة فـــي العـــراق
أمـــا الناشـــط الشـــبابي علـــي محســـن، 
فتســـاءل هـــل يقبـــل جميـــع أعضـــاء 
البرلمـــان بتزويـــج بناتهـــم فـــي  عمر 
صغيـــر كهذ؟، مســـتدركا بالقـــول »لن 
نجـــد أي واحـــد منهـــم يرضـــى الإضرار 
بنفســـه”. وقـــال محســـن »فـــي ظل 
وتجاذبـــات  طائفيـــة  محاصصـــة 
سياســـية فمـــن الطبيعـــي أن نجـــد 
إلـــى  تذهـــب  التشـــريعية  الســـلطة 
تشـــريع قوانيـــن لا تصـــب بمصلحة 
أحـــد، بل تضـــر المواطـــن، والدليل ما 
نـــراه مـــن مســـاومة بين كتـــل تريد 
تشـــريع قانون العفو العام يقابلها 
أطـــراف أخرى تريـــد تشـــريع قانون 

الأحـــوال الشـــخصية”
وأكـــد أن »هنالـــك مـــن يتـــذرع بأن 
الغـــرب يعطـــي الحرية للمـــرأة بعمر 
صغيـــر، وهـــذا ترقيـــع وتبرير غير 
صحيح وســـيؤدي إلى تفكيك الأسرة 
العراقية وتدميـــر المجتمع وتحطيم 
ســـتنخر  أمـــراض  وهـــي  الطفولـــة 

المجتمـــع علـــى المســـتويين القريب 
والبعيـــد”. “لا يتعـــارض مـــع ثوابت 

الشـــريعة والديمقراطيـــة
علـــى الجانـــب الآخـــر، أعلـــن الإطـــار 
مـــن  الشـــيعي موقفـــه  التنســـيقي 
وأهـــم  الشـــخصية  الأحـــوال  قانـــون 
حولهـــا  أثيـــرت  التـــي  المفـــردات 
الشـــبهات، داعيـــا فـــي بيان رســـمي 
قبل أيـــام، مجلس النواب إلى »المضي 
الأحـــوال  لقانـــون  الأولـــى  بالقـــراءة 
»مشـــروع  أن  موضحـــا  الشـــخصية«، 
القانون ينظم أمـــورا تتعلق بالأحوال 
الخاصـــة بـــكل مذهـــب أو ديـــن ولا 

يلغـــي القانـــون النافـــذ”
أن  التنســـيقي  الإطـــار  واعتبـــر 
قانـــون  علـــى  المزمـــع  »التعديـــل 
انســـجام  هـــو  الشـــخصية  الأحـــوال 
مـــع الدســـتور الـــذي ينـــص على أن 
العراقييـــن أحـــرار باختياراتهم وبما 
لا يتعـــارض مـــع ثوابـــت الشـــريعة 

الديمقراطيـــة” وأســـس 
وبيـــن أحد خطبـــاء المكون الشـــيعي 
)الخطيب الحســـيني( الشـــيخ وســـام 
الصبيحـــاوي أنـــه »الـــزواج المبكر وما 
أثيـــر حوله من حديـــث ولغط، بالتالي 
علينـــا العـــودة إلـــى البـــاب الشـــرعي 
وحينها نرى أن الموضوع جائز شـــرعا 
ولا إشـــكال فيه«، مســـتدركا بالقول 
»لكن بحال ذهبنـــا إلى المجتمع فإننا 
نجد الإشـــكالية في هـــذه الجزئية وما 
يطـــرح مـــن كلام ورؤية لهـــذا الامر”

وأضـــاف أن »قضيـــة زواج القاصرات 
بنســـبة  شـــرعي  ســـنوات   9 بعمـــر 
100% وهنالـــك أحاديـــث نبوية تقول 
وعليـــه  بالثمـــان  بناتكـــم  )زوجـــوا 
الضمـــان(، بالتالـــي فإن الشـــرع قال 
كلمتـــه الفصل لحســـم هـــذا اللغط”

أمـــا مـــدرب الفنـــون القتاليـــة عـــادل 
الدبـــي، فأوضـــح أن »هنالـــك اختلافـــا 
بمـــدى نضـــوج البنـــت جســـديا بيـــن 
واحـــدة وأخـــرى، وكمـــا يقـــال هنالك 
بنـــت ناعمـــة وهـــذه لا تتـــزوج كونها 
غير مكتملة جســـديا وأخـــرى مكتملة 
جســـديا وعقليا، فحينها لا إشـــكالية 
لوالديهـــا  القـــرار  ويبقـــى  بالأمـــر 

بتزويجهـــا مـــن عدمـــه”

13تحقيق صحفي

من الطبيعي أن نجد 
السلطة التشريعية 

تذهب إلى تشريع 
قوانين لا تصب 

بمصلحة أحد



المقابر الجماعــــــــــية في العراق

جراح مفتوحة وتـــــــحديات مستمرة

تعتبر قضية المقابر الجماعية في العراق من أبرز الملفات الشائكة التي عملت الحكومات 

إنسانية  تحديات  واجهت  أنها  إلا  المتحدة،  الأمم  مع  بالتعاون  معالجتها  على  العراقية 

وسياسية كبيرة وعراقيل »بيروقراطية«، وفق خبراء. وتضم المقابر جثث ضحايا الصراعات 

المتعاقبة، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي ارتكبها صدام حسين بحق الكورد عام 1988، 

ارتكبها تنظيم »داعش« بين 2014 و2017. وقدر »المركز  التي  الجماعي  القتل  وعمليات 

الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق« واستطلاعات تابعة لمؤسسة رؤى للتوثيق أن 

رايتس  منظمة هيومن  ووفق  ألف شخص.   400 رفات  البلاد تضم  الجماعية في  المقابر 

ووتش، فإن لدى العراق واحدا من أكبر أعداد المفقودين في العالم، ويقدر عددهم بين 
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دُفن في مقابر جماعية. وبين 2017  الكثير منهم  أن  يُعتقد  ألف ومليون شخص،   250

و2023، دعم فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة 

من جانب داعش« )يونيتاد( دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية، ودائرة الطب العدلي، 

التابعتين للحكومة العراقية. والفريق الأممي، الذي تم إنشاؤه بموجب قرار لمجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة« في 2017 ساعد السلطات العراقية على استخراج الرفات البشرية 

لمساعدة الأهالي في التعرف على هويات ذويها، وكذلك في توفير أدلة جنائية يمكن أن 

تكون مفيدة لإدانة مرتكبي جرائم القتل.

المقابر الجماعــــــــــية في العراق

جراح مفتوحة وتـــــــحديات مستمرة

تحقيق مؤسسة رؤى – فريق التحرير
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فــي  العــراق  الفريــق  وســاعد 
اســتخراج 1237 جثة من 14 مقبرة 
لضحايــا مجــزرة معســكر ســبايكر، 
»داعــش«  تنظيــم  قتــل  حيــث 
فــروا  عســكريين  وطلابــا  جنــودا 
الجويــة  تكريــت  أكاديميــة  مــن 

.2014 يونيــو  و14   12 بيــن 
 ،2024 مايــو   28 فــي  ومؤخــرا، 
العراقيــة  الســلطات  أعلنــت 
علــو  »حفــرة  نبــش  و«يونيتــاد« 
جماعيــة  مقبــرة  وهــي  عنتــر«، 
ويُعتقــد  تلعفــر.  قضــاء  فــي 
علــى  تقــع  التــي  المقبــرة،  أن 
بعــد حوالــي 60 كيلومتــر غــرب 
الموصــل، تحتــوي علــى جثــث أكثــر 

شــخص ألــف  مــن 
و2017،   2014 بيــن  أنــه  ويذكــر 
الحفــرة  »داعــش«  اســتخدم 
لإعدامــات جماعيــة وإلقــاء الجثــث 

فيهــا
الحكومــة  طلــب  علــى  وبنــاء 
الأمــن  مجلــس  اختــار  العراقيــة، 
لمــدة  »يونيتــاد«  ولايــة  تمديــد 
ممــا  فقــط،  واحــد  إضافــي  عــام 
أنــه ســيوقف عملــه فــي  يعنــي 
ــا ســيضع  ســبتمبر 2024، وهــو م
الحكومــة  أمــام  كبيــرة  تحديــات 

العراقيــة
وتقــول هيومــن رايتــس ووتــش 
إن »هنــاك مخــاوف مــن ألا تســد 
ــي  ــوة الت ــة الفج الســلطات العراقي

يونيتــاد” ســيخلفها 
وقــال رجــل عُثــر علــى رفــاة والــده 
وشــقيقه واثنيــن مــن أعمامــه فــي 
ســنجار  جنــوب  جماعيــة  مقبــرة 
الوحيــد  أملنــا  »كان  للمنظمــة: 
كضحايــا وناجيــن هــو »يونيتــاد«. 
عندمــا  ســوءا  الأمــور  ســتزداد 
يغــادرون. لســت متأكــدا مــن أن 
لــدى الحكومــة العراقيــة القــدرة 
علــى ســد الفجــوة التــي ســتتركها 

يونيتــاد” مغــادرة 
ــى  ــن إل ويشــير بعــض المتخصصي

المقابــر  ونبــش  فتــح  فكــرة  أن 
مشــاركة  فتــرة  إلــى  تعــود 
المناطــق الجنوبيــة والوســطى فــي 
انتفاضــة عــام 1991، ومشــاركتهم 
فــي البحــث عــن المفقوديــن، وهــو 
مــا جعــل الشــعب العراقــي ينتبــه 

لهــذه القضيــة
ويــرى البعــض أن المقابــر »ظاهــرة 
الصراعــات  لكثــرة  طبيعيــة« 
واســتمراها فــي العــراق، بــدءا مــن 
الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، وحــرب 
الشــعبية  والانتفاضــة  الخليــج، 
 ،2003 بأحــداث  مــرورا   ،1991
والحــرب الطائفيــة بيــن 2004 إلــى 
2007، ثــم حــرب »داعــش« بيــن 
2014 إلــى 2017، ثــم مــا تلاهــا مــن 
عمليــات تغييــب قســري للضحايــا

لكــن إثــارة الموضــوع الآن مرتبطــة 
باقتــراب مغــادرة البعثــة الأمميــة، 
ــس  التــي تأسســت بقــرار مــن مجل

الأمــن 2379 لعــام 2017، الداعــي 
ــى تعزيــز جهــود المســائلة عــن  إل
الإبــادة والقتــل للشــيعة والســنة 
مــن  وغيرهــم  والإيزيدييــن 

الطوائــف والأعــراق
الناشــط  ســعدو،  عيســى  وقــال 
ألمانيــا،  فــي  المقيــم  الإيزيــدي 
إن »موضــوع المقابــر شــائك فــي 
العــراق لأن هنــاك مقابــر تعــود 
الــذي  الســابق  النظــام  زمــن  إلــى 
مناطــق  لســكان  إعدامــات  نفــذ 
الجنــوب، وكذلــك حــملات الأنفــال 

كردســتان” فــي  وغيرهــا 
»داعــش«  إن  ســعدو  وقــال 
المســؤول عــن أكبــر عــدد مــن هذه 
مناطــق  فــي  خصوصــا  المقابــر، 
مقبــرة  إلــى  مشــيرا  الإيزيدييــن، 
قتــل  حيــث  الشــهيرة،  الأمهــات 
»داعــش« ودفــن النســاء الكبيــرات 
بالســن فــي ســنجار، كذلــك مقابــر 
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ســنجار،  شــرق  جنــوب  كوجــو، 
ومقابــر حــردان، شــمال المدينــة، 
ناحيــة  فــي  مقابــر  عــن  فــضلا 
المدينــة،  جنــوب  القحطانيــة، 
ومقابــر أخــرى يتجــاوز عددهــا 90 
مقبــرة. ويوضــح أنــه يتــم العثــور 
علــى مقابــر جديــدة، أي أن عــدد 

المقابــر فــي زيــادة
ورغــم كل هــذه »الأرقــام المهولــة، 
ملموســة  جهــود  هنــاك  ليســت 
مســؤولية  رغــم  الرفــات  لرفــع 
فريــق التحقيــق الأممــي مــع الدولة 
العراقيــة عــن ذلــك«. وقــال: »عدد 
والجهــود  جــدا،  كبيــر  المقابــر 

للأســف” ضعيفــة 
انتهــاء  أن  إلــى  ســعدو  ويشــير 
بنــاء  التحقيــق،  فريــق  مهمــة 
قــد  الحكومــة،  مــن  طلــب  علــى 
ــف، ونســف  ــى إهمــال المل يــؤدي إل
الجهــود التــي ربمــا بذلــت بالفعــل 

لجتــه لمعا
ــام جــدي  ــى اهتم ــا الناشــط إل ودع
لأن  الإيزيديــة  المقابــر  بمســألة 
عددهــا كبيــر »وحتــى لا تتكــرر 
مثــل هــذه الجرائــم خصوصــا بحــق 
الطــرف  دائمــا  لأنهــم  الأقليــات 
ولأن  الحــروب«،  فــي  الأضعــف 
يعطــي  »قــد  المقابــر  إهمــال 
وحتــى  معينــة،  لجهــات  فرصــة 
بهــذه  للعبــث  إرهابيــة  جهــات 
الجرائــم  إخفــاء  وبالتالــي  المقابــر 

والدلائــل”
وقالــت ســارة صنبــر، باحثــة العــراق 
ووتــش:  رايتــس  هيومــن  فــي 
ــم  ــر مؤل ــة تذكي ــر الجماعي »المقاب
بأكثــر فصــول التاريــخ العراقــي 
عنفــا، ونبشــها أمــر بالــغ الأهميــة 
والــبلاد  الضحايــا،  لأســر  للســماح 
بأكملهــا، بالحصــول علــى أي أمــل 
ــة والتعافــي مــن هــذه  فــي العدال
معرفــة  للنــاس  يحــق  الجــروح. 
دفنــا  ومنحهــم  أحبائهــم  مصيــر 
لائقــا وكريمــا”. وقالــت المنظمــة 
إنــه، ومــن أجــل تعزيــز العدالــة 
وأســرهم،  للضحايــا  والمســاءلة 
العراقيــة  للحكومــة  »ينبغــي 
تكثيــف الجهــود لاســتخراج الجثــث 
هويــة  وتحديــد  القبــور،  مــن 
الضحايــا، وإعــادة الرفــات إلــى الأســر 
وإصــدار  لائــق،  بشــكل  لدفنهــا 
شــهادات الوفــاة، وتعويــض الأســر، 
كمــا يقتضــي القانــون العراقــي”

وقــال ضيــاء كريــم طعمــة، مديــر 
عــام دائــرة شــؤون وحمايــة المقابــر 
للحكومــة  التابعــة  الجماعيــة 
الاتحاديــة العراقيــة، للمنظمــة، إن 
مقبــرة   288 نبشــوا  المســؤولين 

جماعيــة منــذ 2003.
لكنــه أضــاف: »مــا دمنــا لا نملــك 
وســيلة  لا  موحــدا،  وطنيــا  ســجلا 
لنــا لمعرفــة عــدد المدفونيــن فــي 

المقابــر الجماعيــة”
وعلــى ســبيل المثــال، يوجــد مختبر 

واحــد فــي بغــداد يتولــى فحــص 
الجثــث، ولا يســمح للمختبــرات فــي 
المحافظــات أن تقــوم بهــذا العمل، 
اســتخراج  صعوبــة  عــن  فــضلا 
المنظمــة  دعمــت  لذلــك  الجثــث، 
الدوليــة إدارة الطــب العدلــي وإدارة 
شــؤون حمايــة المقابــر فــي هــذا 

الشــأن
فالقضيــة هنــا تحمــل أيضــا أبعادا 
أبعــادا  تحمــل  مثلمــا  سياســية 
ــي  ــة الت ــملات الأمني إنســانية، فالح
رافقــت البحــث فــي هــذا الملــف، 
خاصــة بعــد 2014، أســفرت عــن 
الأشــخاص  مــن  العديــد  اعتقــال 
أثــار  مــا  وهــو  الإرهــاب،  بتهــم 
ــل السياســية ــن الكت إشــكالية بي

ــال،  ــبيل المث ــى س ــه عل ــول إن ويق
تــم  إنــه  الســنية  الكتــل  تقــول 
اعتقــال العديــد من أبناء طائفتها 
بقــرارات تعســفية فقــط لأنهــم 
كانــت  التــي  المناطــق  يســكنون 
لذلــك  »داعــش«،  ســيطرة  تحــت 
ــى »مانشــيتات  ــول الموضــوع إل تح
سياســية في الانتخابات، وتعهدت 
هــذه  بمعالجــة  الســنية  الكتــل 
الظاهــرة لأن الكثيــر مــن أبنائهــا 
اعتقلــوا دون ارتــكاب جرائــم، وفــق 

مــا يقولــون”
وتــم ضمــن هــذا الســباق السياســي 
اقتــراح فكــرة قانــون العفــو العــام 

عــن مرتكبــي بعــض الجرائــم
وفــي هــذا الســياق، »غازلــت الكتــل 
الشــيعة قواعدهــا بالتأكيــد علــى 
المتهميــن بجرائــم  عــدم شــمول 
إرهابيــة فــي العفــو العــام«، وبــات 
النقــاش محصــورا فــي: مــن هــم 
المشــمولون بهــذا العفــو؟ مــا هــي 
الجرائــم التــي يتمتــع على أساســها 

المشــمولون بهــذا العفــو؟”
وهــذا يعنــي أن المقابــر لــم تتــرك 
أثــرا إنســانيا فقــط، وتركــت أثــرا 
سياســيا أيضــا، وتحولــت إلــى برامج 
سياســية تتنافــس عليهــا الكتــل
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تعديل قانوني يسمح بزواج القاصرات

استغلال للبراءة
أم حل للواقع؟

أثار تعديل قانوني مقترح في العراق يسمح بزواج القاصرات موجة من الغضب والجدل بين 

مختلف فئات المجتمع. بينما يدعم البعض هذا التعديل باعتباره جزءًا من تقاليد وعادات 

قديمة تهدف إلى »حماية« الفتيات، يعارضه آخرون بشدة، معتبرين أن هذا التشريع يعيد 

البلاد إلى الوراء ويعرض الفتيات الصغيرات لمخاطر كبيرة. في هذا التحقيق، نستعرض آراء 

الأطراف المختلفة، ونحلل الآثار الاجتماعية والنفسية المحتملة لهذا التعديل. فبعد موجة 

اعتراضات عاصفة، تعهد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، مناقشة »جميع 

الملاحظات« التي أثيرت بشأن تعديل قانون »الأحوال الشخصية«. وأغضب التعديل المجتمع 

المدني بسبب سماحه بزواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب 

اعتماد نصوص دينية مرجعاً للأحكام بدلًا من القوانين، وفقاً لحقوقيين.

تحقيق مؤسسة رؤى – فريق التحرير
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السوداني خلال مؤتمر 
مناهضة العنف ضد 
المرأة: »المجلس 

الأعلى لشؤون المرأة 
سيناقش قريباً كّل 

الملاحظات التي أثيرت 
بشأن القانون«

تعديل قانوني يسمح 
بزواج القاصرات في 

العراق هو قضية تثير 
العديد من الأسئلة 

حول حقوق الإنسان 
والعدالة الاجتماعية 

والتقاليد الثقافية
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وقال الســـوداني خلال مؤتمـــر مناهضة 
العنـــف ضد المـــرأة، إن »المجلس الأعلى 
 كل 

ً
لشـــؤون المـــرأة ســـيناقش قريبـــا

الملاحظات التي أثيرت بشـــأن القانون«
من جهته، دعا رئيـــس »تيار الحكمة«، 
عمـــار الحكيم، النـــوّاب، إلـــى »مزيد من 
التدقيـــق والمراجعـــة لمـــواد التعديـــل 

 لحقـــوق المرأة«
ً
حتـــى يكون مناســـبا

وقالـــت النائبة الســـابقة فـــي البرلمان، 
التعديـــل  »تشـــريع  إن  طالبانـــي،  آلا 
ســـيعرّض حقوق النساء إلى انتهاكات«

وكانـــت ناشـــطات في النجـــف تظاهرن 
ضـــد القانـــون، وتعـــرّض عـــدد منهن 
لهجـــوم مـــن رجـــال دين وشـــخصيات 
عشـــائرية طالبوا بمنع »احتجاج النساء 

المدينة« فـــي 

الخلفية القانونية
ينص قانون الأحوال الشخصية العراقي 
الحالي علـــى أن الســـن القانونية للزواج 
هـــي 18 عامًـــا، مـــع إمكانية الاســـتثناء 
فـــي بعـــض الحـــالات بعمـــر 15 عامًا إذا 
وافـــق القاضـــي وولـــي الأمـــر. التعديل 

المقتـــرح يهدف إلى خفض هذه الســـن 
بشـــكل أكبر فـــي بعض الظـــروف، مما 
يفتـــح الباب لـــزواج الفتيات في ســـن 
أقل مـــن 15 عامًا تحت شـــروط معينة

أسباب التعديل ودوافعه
يدافـــع المؤيـــدون لهـــذا التعديل عن 
المبكـــر  الـــزواج  موقفهـــم بالقـــول إن 
جزء مـــن الثقافـــة والتقاليد في بعض 
فـــي  والقبليـــة  الريفيـــة  المجتمعـــات 
العـــراق، حيـــث يعتبـــرون أن تزويـــج 
الفتـــاة فـــي ســـن مبكـــرة يوفـــر لهـــا 
كمـــا  الاجتماعـــي.  والضمـــان  الحمايـــة 
يشـــيرون إلـــى أن بعض الأســـر تلجأ إلى 
هـــذا الخيـــار لتجنـــب »العـــار« الذي قد 
يلحـــق بها إذا تأخـــرت الفتاة في الزواج

المعارضة والغضب الشعبي
فـــي المقابل، تعالت أصـــوات المعارضة 
من ناشـــطين في مجال حقوق الإنســـان 
الذيـــن  المدنـــي  المجتمـــع  ومنظمـــات 
يرون أن هـــذا التعديل يمثـــل انتهاكًا 
ا لحقـــوق الطفولة. هؤلاء يحذرون 

ً
صارخ

يدافع المؤيدون 
لهذا التعديل عن 

موقفهم بالقول إن 
الزواج المبكر جزء من 

الثقافة والتقاليد 
في بعض المجتمعات 
الريفية والقبلية في 

العراق
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من أن الـــزواج المبكر يعـــرض الفتيات 
لمخاطـــر صحية ونفســـية كبيرة، حيث 
إنهـــن غير مؤهلات جســـديًا أو نفســـيًا 
الـــزواج والأمومـــة  لتحمـــل مســـؤوليات 
فـــي هذا الســـن المبكـــر. كمـــا أن هذه 
الزيجـــات غالبًـــا مـــا تنتهـــي بالفشـــل 
وتتـــرك الفتيـــات يعانيـــن مـــن الفقر 

الاجتماعي والتهميـــش 

التأثيرات النفسية والاجتماعية
تشير الدراســـات إلى أن الفتيات اللواتي 
يتزوجـــن فـــي ســـن مبكـــرة يواجهـــن 
معدلات أعلى من التســـرب من التعليم، 
ويعانيـــن مـــن مشـــاكل نفســـية مثل 
الاكتئـــاب والقلـــق. بالإضافـــة إلى ذلك، 
فـــإن الـــزواج المبكـــر غالبًـــا مـــا يكون 
مصحوبًـــا بالعنف الأســـري والتمييز، مما 
يـــؤدي إلـــى تدميـــر حياتهـــن قبـــل أن 

أ تبد

الآراء الدينية والمجتمعية
مـــن جهـــة أخرى، يبـــرز الجانـــب الديني 
فـــي هـــذا الجـــدل، حيث ينقســـم رجال 

لهـــذا  بيـــن مؤيـــد ومعـــارض  الديـــن 
التعديل. بعض رجـــال الدين يرون في 
ا لشـــرع اللـــه وحماية 

ً
التعديـــل تحقيق

للفتيـــات مـــن الانحـــراف، بينمـــا يـــرى 
آخـــرون أنه اســـتغلال للبـــراءة وانتهاك 

لمبـــادئ العدالـــة والرحمة

موقف الحكومة
ا 

ً
حتـــى الآن، لم تتخـــذ الحكومـــة موقف

واضحًـــا من هذا التعديـــل، حيث ما زال 
الموضـــوع قيد النقـــاش فـــي البرلمان. 
ســـتتعامل  كيـــف  الجميـــع  ويترقـــب 
الحكومـــة مـــع هـــذا الملـــف الحســـاس، 
خاصـــة فـــي ظـــل الضغـــوط الدوليـــة 

والمحليـــة المتزايـــدة
بـــزواج  يســـمح  قانونـــي  تعديـــل  إن 
العـــراق هـــو قضيـــة  القاصـــرات فـــي 
تثيـــر العديد من الأســـئلة حول حقوق 
الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والتقاليد 
الثقافيـــة. وبينمـــا يســـتمر الجدل في 
الأوساط السياســـية والمجتمعية، يبقى 
ا 

ً
مصيـــر آلاف الفتيـــات العراقيات معلق
بقـــرار قد يحـــدد مســـتقبل حياتهن

تشير الدراسات إلى 
أن الفتيات اللواتي 

يتزوجن في سن مبكرة 
يواجهن معدلات 

أعلى من التسرب من 
التعليم، ويعانين من 
مشاكّل نفسية مثل 

الاكّتئاب والقلق
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هناك محاولات لاختزال قضية 
فلسطين بعمليات تطبيع

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني:

العراقــي  الــوزراء  رئيــس  قــال 
إن  الســوداني  شــياع  محمــد 
ــة  ــزال قضي ــاولات لاخت ــاك مح هن
فلســطين بعمليــات تطبيــع، وإن 
فــي  »فشــل  الدولــي  المجتمــع 
الإبــادة  توقــف  مواقــف  اتخــاذ 

للفلســطينيين” الجماعيــة 
وأشــاد الســوداني بــدور المدونيــن 
فــي فضــح الجرائــم التــي يرتكبهــا 
الإســرائيلي فــي قطــاع  الاحــتلال 
اســتقباله  -خلال  قــائلا  غــزة، 
ــوى المشــاركين فــي  ــاع المحت

ّ
صن

فــي  الطوفــان«  »طريــق  مؤتمــر 
المدونيــن  إن  بغــداد-  العاصمــة 
الصــورة،  ونقلــوا  الضــوء  ســلطوا 
وفضحــوا الجريمــة التــي يرتكبهــا 

الاحــتلال الإســرائيلي فــي غــزة
ــي  ــوزراء العراق ــس ال وأوضــح رئي
أن هنــاك مــا ســماها »محــاولات 
الفلســطينية  القضيــة  لاختــزال 
بعمليــة تطبيــع هنــا أو هنــاك« 
»هــو  الفلســطيني  الشــعب  وأن 
صاحــب القضيــة والقــرار«، حســب 

العراقيــة بيــان للحكومــة 
المجتمــع  أن  الســوداني  وأضــاف 
الدولــي والــدول الكبــرى »فشــلت 
فــي اتخــاذ مواقــف توقــف الإبــادة 
للفلســطينيين«،  الجماعيــة 
مؤكــدا أن موقــف حكومتــه يعبــر 
عــن موقــف كل الشــعب العراقــي 
بمختلــف شــرائحه وأطيافــه، وفــي 
الدينيــة  المرجعيــة  مقدمتهــا 

وقــف  إلــى  والســعي  العليــا 
غــزة” علــى  العــدوان 

الحكومــة  رئيــس  وبــارك 
العراقيــة انعقــاد مؤتمــر »طريــق 
والأهــداف  للمدونيــن  الطوفــان« 
التــي تبناهــا فــي نصــرة القضيــة 
الفلســطيني  للشــعب  العادلــة 
»بفضــل  أنــه  موضحــا  الصامــد، 
وصحافــة  المدونيــن  مــن  عــدد 
الصــورة  نقــل  جــرى  المواطــن، 
ــي تفضــح بشــاعة  ــة الت الحقيقي
هنــاك  أن  إلــى  لافتــا  الجريمــة«، 
الصحفييــن  مــن  استشــهد  مــن 
والمدونيــن الأبريــاء وهــم ينقلــون 

لحقيقــة ا
أبلــغ  الماضــي،  الشــهر  ومطلــع 

الخارجيــة  وزيــر  الســوداني 
بــأن  بلينكــن  أنتونــي  الأميركــي 
المنطقــة  فــي  التصعيــد  منــع 
»مرهــون فقــط بإيقــاف العــدوان 
علــى  قطــاع غــزة، ومنــع توســعه 
إلــى لبنــان”. كمــا صــوّت أعضــاء 
مجلــس النــواب العراقــي فــي وقــت 
قانــون  مشــروع  لصالــح  ســابق 
إســرائيل  مــع  التطبيــع  لتجريــم 
وســط أجــواء احتفاليــة، فــي حيــن 
قالــت مصــادر عراقيــة يومهــا إن 
القانــون يســتهدف قطــع الطريــق 
أي  إقامــة  يريــد  مــن  كل  أمــام 
مــع  العلاقــات  أنــواع  مــن  نــوع 
المحتــل،  الصهيونــي«  »الكيــان 

بحقــه رادع  ووضــع عقــاب 
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يعبر عن مخاوفه مـــن الــــــــوضع الأمني في العراق

السفير البريطاني في بغداد يـــــــكشف عن تهديــدات مبـاشرةالسفير البريطاني في بغداد يـــــــكشف عن تهديــدات مبـاشرة

كشف   عن تعرضه لتهديدات مباشرة، مشيرا إلى أن »بعض المليشيات لا 

تحبنا«، وأنه لا ينصح أقاربه بزيارة العراق في ظل الظروف الحالية. وجاء ذلك 

في رد على أحد أسئلة الحضور في برنامج »بيستون توك«، وأوضح هيتشن: 

»لا نريد إنقاذ كل شيء في العراق لأنه واجب الدولة العراقية، وأعتقد أن 

الشيء المناسب في بعض الأحيان هو إنارة عدة خيارات أمام الحكومة، وليس 

مشاريع مباشرة، والحلول عندكم، فأهل مكة أدرى بشعابها«. لكن استدرك 
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بالقول: »لكن هناك تهديدات يتعرض لها البريطانيون، وأنا شخصياً أتعرض 

لتهديدات، إذ إن هناك بعض المليشيات لا تحبّنا«. ولم يكشف السفير عن 

طبيعة تلك التهديدات والجهات التي صدرت عنها.

يعبر عن مخاوفه مـــن الــــــــوضع الأمني في العراق

السفير البريطاني في بغداد يـــــــكشف عن تهديــدات مبـاشرةالسفير البريطاني في بغداد يـــــــكشف عن تهديــدات مبـاشرة

الحكومة ستأخذ 
تلك التصريحات 

بعين الاعتبار 
وتتبعها وتتأكّد من 

دقتها، وفي حال 
وجود خطر فسيتم 
العمل الأمني على 
منعه بكل الأحوال

تحقيق مؤسسة رؤى – فريق التحرير
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وأردف: »لهــذا الســبب مــن الصعب 
زيــارة  علــى  أقاربــي  أشــجع  أن 
التهديــدات  ظــل  فــي  العــراق 
والانــفلات الأمنــي وعــدم الســيطرة 
 
ً
ــا ــة«، معرب ــى الأســلحة المنفلت عل
عــن أملــه فــي »عــودة الســياحة 
ــا«.   م

ً
ــا ــراق يوم ــر للع بشــكل كبي

حديــث الســفير البريطانــي عــن 
تلــك التهديــدات هــو الأول مــن 
أي  عنــه  تكشــف  ولــم  نوعــه، 
الحكومــة  فــي  رســمية  جهــات 
العراقيــة ولا حتــى غيــر رســمية

عراقــي  أمنــي  مســؤول  وأكــد 
»الحكومــة  أن  رؤى«  لـ«مؤسســة 
لــم تتســلم أي تبليــغ رســمي مــن 
قبــل الســفير بشــأن مــا تحــدث 
عنــه مــن تهديــدات«، مبينــا أن 
»الحكومــة توفــر الحمايــة الكاملــة 
العاملــة  الدبلوماســية  للبعثــات 
فــي العــراق، وأنــه لا يوجد أي دواع 
لاستشــعار الخطــر مــن قبــل تلــك 
البعثــات، إذ إن الوضــع مســتتب 
مخــاوف  لأي  وجــود  ولا  أمنيــا، 
لتعــرض البعثــات لاعتــداءات أو 

تهديــدات مــن قبــل أي جهــة”
إلــى  الأمنــي  المســؤول  وأشــار 
تلــك  ســتأخذ  »الحكومــة  أن 
الاعتبــار  بعيــن  التصريحــات 
وتتبعهــا وتتأكــد مــن دقتهــا، 
وفــي حــال وجــود خطــر فســيتم 
ــكل  ــه ب ــى منع ــي عل ــل الأمن العم
الأحــوال«. ويأتــي ذلــك فــي ظــل 
تصاعــد التهديــدات بين الفصائل 
المســلحة والجانــب الأميركــي، منــذ 
عــدة أســابيع، حيــث تتخــذ قــوات 
مــن  سلســلة  العراقيــة  الأمــن 
 لأي 

ً
الإجــراءات الاســتباقية تحســبا

هجمــات جديــدة تطــاول المنشــآت 
التــي تضــم قــوات التحالــف الدولــي 
بقيــادة واشــنطن غــرب وشــمالي 

الــبلاد
هــذه التصريحــات تأتــي فــي ظــل 
ــل  ــرات بيــن الفصائ تصاعــد التوت
المســلحة والقــوات الأميركيــة فــي 
القــوات  اتخــذت  حيــث  العــراق، 
اســتباقية  إجــراءات  العراقيــة 
ــى المنشــآت  ــات عل ــع أي هجم لمن
التــي تضــم قــوات التحالــف الدولي

الحكومة 
توفر الحماية 

الكاملة للبعثات 
الدبلوماسية العراق، 
وأنه لا يوجد أي دواع 
لاستشعار الخطر من 

قبل تلك البعثات

أطلق السفير 
البريطاني جرس 

إنذار حول الأوضاع 
الأمنية المتدهورة 
في العراق، ما يضع 
المزيد من الضغط 

على الحكومة
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فــي  هيتشــن  تصريحــات  تأتــي 
الســاحة  فيــه  تشــهد  وقــت 
بيــن   

ً
متزايــدا  

ً
توتــرا العراقيــة 

والقــوات  المســلحة  الفصائــل 
هــذه  دفعــت  وقــد  الأميركيــة. 
التوتــرات القــوات العراقيــة إلــى 
الإجــراءات  مــن  سلســلة  اتخــاذ 
لحمايــة  الاســتباقية  الأمنيــة 
قــوات  تضــم  التــي  المنشــآت 
التحالــف الدولــي بقيــادة الولايــات 
المتحــدة فــي المناطــق الغربيــة 
وتأتــي  الــبلاد.  مــن  والشــمالية 
هــذه التحــركات فــي إطــار الجهــود 
الراميــة إلــى منــع أي هجمــات قــد 
فــي  المنشــآت  تلــك  تســتهدف 

المقبلــة الفتــرة 
بهــذه التصريحــات، أطلــق الســفير 
حــول  إنــذار  جــرس  البريطانــي 
ــة المتدهــورة فــي  الأوضــاع الأمني
مــن  المزيــد  يضــع  مــا  العــراق، 
الضغــط علــى الحكومــة العراقيــة 
لتحســين البيئــة الأمنيــة وضمــان 
الدبلوماســية  البعثــات  سلامــة 
والمواطنيــن الأجانــب فــي الــبلاد
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أي انعكاسات دولية 
في حال فوز ترمب؟

بدايةً لا بد من التذكير، عشيةَ الانتخاباتِ الرئاسية في 

 الدول المؤسساتيةَ )التي تقوم على 
ي
الولايات المتحدة، بأن

مأسسةِ السلطةِ وليس على شخصنتِها( لا تشهد تغييراً 

جذرياً في علاقاتها الدولية أو في إدارة هذه العلاقاتِ 

بشكل انقلابي مع تغيّر القيادة.

 ذلك لا ينفِي حصولَ تغييرٍ في طبيعةِ وأسلوبِ 
ي
 ولكن

إدارةِ الأولويات الوطنية، وفق رؤية الإدارة الجديدة لهذه 

له  الكبرى، تكون  القوى  الأولويات: تغييرٌ، خصوصاً مع 

والسياسات  القضايا  مختلف  على  المتعددةُ  انعكاساتُه 

الدولية؛ ولو بدرجاتٍ مختلفة.
رئيس بعثة جامعة الدول

 العربية في فرنسا

د. ناصيف حتي

ترمــب  دونالــد  عــادَ  لــو  مــاذا 
فــي  وهــو  الأبيــض،  البيــتِ  إلــى 
تنافــسٍ حــادٍ مــع كامــالا هاريــس 
مــن  بايــدن  جــو  انســحاب  بعــد 
العوامــل  مــن  الرئاســي؟  الســباق 
التــي تســاعد ترمــب فــي حملتــه 
ضخــمِ علــى الاقتصــاد 

ي
 الت

ُ
تداعيــات

 تطــال 
ٌ

الأميركــي. وهــي تداعيــات
أوســع القطاعــاتِ فــي المجتمــع 
الأميركــي، وقــد أعلنــت هاريــس 
 
ً
ــة هــا ســتولي هــذا الأمــرَ أولويي

ي
أن

خبــت
ُ
 فيمــا لــو انت

ً
خاصــة

إلــى  ترمــب  عــودة  تعنــي  مــاذا 
البيــت الأبيــض فيمــا لــو حصلــت؟

 أني »عقيــدة ترمــب« فــي 
ُ

نعــرف
السياســة الخارجيــة تقــوم علــى 
شِطة« أو 

ي
عرف بـ»الواقعية الن

ُ
ما ت

»المبــادرة« فــي العلاقــات الدوليــة، 
المبدئيــة  المواقــف  عــن   

ً
بعيــدا

التذكيــر  يأتــي  مــا   
ً
عــادة التــي 

دة  بهــا لشــرعنةِ سياســاتٍ محــدي
ترمــب،  معينــة.  قضيــة  فــي 
ه فــي البيــت 

ُ
ــت سياســت

ي
كمــا دل

الأبيــض، ثــم تصريحاتــه بشــأن 
ــة  المهمي أو  الســاخنة  القضايــا 
مــا  علــى   

ً
أيضــا يعتمــد   ،

ً
دوليــا

عــرف بـ»دبلوماســية المقايضــة« 
ُ
ت

ترمــب  المكاســب.  تبــادل  أو 

أولويــة  أو  أهميــة  أي  يولــي  لا 
الأطــراف  متعــددة  للدبلوماســية 
أو التعــاون الجماعــي القائــم علــى 
أشــكال وصيــغ مختلفــة؛ حتــى مع 
ــك  ــى ذل ــال عل ــر مث ــاء، وخي الحلف
تصريحاتــه المتكــررة عــن الحــوار 
مــع موســكو لإقفــال ملــف الأزمــة 
الأوكرانيــة دون التوقــف عنــد رأي 
المعنييــن،  الأوروبييــن  الحلفــاء 
مــن  أكثــر  الجغرافيــا،  بحكــم 
الشــائك  الملــف  بهــذا  غيرهــم 
الدولــي  التعــاون  والاســتراتيجي. 
ــع  ــل المشــترك م ــم التعام لتنظي
علــى  ليــس  العولمــة  تداعيــات 



29مقال ورأي



جــدول أولويــات ترمــب. سياســات 
ســواء  الاقتصاديــة«،  »الحمايــة 
والخصــوم، تبقــى  الحلفــاء  تجــاه 
مقاربــة  فــي   

ً
أساســيا  

ً
عنصــرا

الاقتصــادي  للتعــاون  ترمــب 
الدولــي، تحــت عنــوان »الوطنيــة 
عــن  الإعلان  الاقتصاديــة«. 
زيــادة التعريفــة الجمركيــة علــى 
الاقتصاديــة  الــواردات  بعــض 
)الصلــب والألمنيــوم( مــن أوروبــا، 
عــن  الإعلان  كمــا  جهــة،  مــن 
لوقــف  سياســات  بلــورة 
أو تخفيــض الاســتثمارات 
صناعــات  فــي  الصينيــة 
بالولايــات  أساســية 
فــي  يندرجــان  المتحــدة، 
السياســة. الاحتــواء  هــذه 
للصيــن  الاقتصــادي 
أحــدَ  ســيكون  الشــعبية 
مــع  التوتــر  عناويــن 
بكيــن، إلــى جانــب، بالطبــع، 
الصينــي  الــدور  تمــدد 
السياســي  الصعيــد  علــى 
ــي مناطــق  الاســتراتيجي ف
كثيــرة مــن العالــم علــى 
الأميركــي.  الــدور  حســاب 
هــذا الأمــر، إلــى جانــب الحــدّ 
مــن الهجــرة، رغــم تراجعهــا مــن 
الضرائــب،  وخفــض  المكســيك، 
إلــى  ســتؤدي  عناصــر  كلهــا 
التضخــم  وزيــادة  النمــو  تباطــؤ 
وترمــب  المتحــدة،  الولايــات  فــي 
الأزمــة  لحــل   

ً
عنوانــا يرفعهــا 

وللنمــو الاقتصاديــة 
عنصــر آخــر ســيضيف إلــى التــأزم 
الغربــي«،  »البيــت  فــي  المنتظــر 
أقــوى  وبشــكل  العــودة،  قوامــه 
هــذه المــرة مــع الحــرب الأوكرانيــة، 
إلــى الضغــط علــى الحلفــاء فــي 
ــف شــمال الأطلســي«  منظمــة »حل
لزيــادة جميــع أوجــه مســاهماتهم 
فــي تعزيــز قــدرات الحلــف، فيمــا 
الأميركيــة  المســاهمة  ســتبقى 

دون المطلــوب مــن وجهــة نظــر 
الــذي  الأمــر  الحلفــاء،  هــؤلاء 
يدفــع ببعــض مــن هــم بموقــع 
المســؤولية فــي أوروبــا إلــى الدعوة 
الحلــف   »

ُ
وْرَبَــة

َ
»أ سُــميت  لمــا 

الأطلســي، أو تخفيــض الاعتمــاد 
علــى واشــنطن، وهــو أمــر ليــس 

تنفيــذه  
ً
ســهلا

فــي الشــرق الأوســط، مــن المنتظــر 
»النــووي  قضيــة  تعــود  أن 
بقــوة،  الواجهــة  إلــى  الإيرانــي« 
شِــطٍ لسياســة 

َ
مــن خلال إحيــاء ن

ــاق  ــن »اتف ــي م الانســحاب الأميرك
عناصــر   .»)1  

ً
زائــدا  5(  2015

غيــر  أو  المباشــرة  المواجهــة 

الاحتواء الاقتصادي 
للصين الشعبية 

سيكون أحدَ عناوين 
التوتر مع بكين

من المنتظر أن تعود 
قضية »النووي 

الإيراني« إلى الواجهة 
بقوة، من خلال 

إحياء نَشِطٍ لسياسة 
الانسحاب الأميركّي 

من »اتفاق 2015
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ً
حاليــا بقــوة  متوفــرة  المباشــرة 
 
ً
خصوصــا الأوســط،  الشــرق  فــي 
فــي ظــل »حــروب« غــزة الممتــدة 
وعلــى  الإقليميــة.  وتداعياتهــا 
عــودة  ظــل  وفــي  آخــر،  صعيــد 
القضيــة الفلســطينية إلــى احتلال 
لــن  الإقليميــة،  الأولويــة  موقــع 
تســاعد سياســات ترمب المنتظرة 
فــي الدفــع الفعلــي والفعــال نحــو 
التســوية الشــاملة علــى الأســس 
والقواعــد المعروفــة. ومــن الجديــر 
أن نذكــر أني السياســة الأميركيــة 
الحاليــة؛ سياســة التهدئــة، بعيــدة 

كل البعــد عــن هــذا الهــدف

عــاد،  لــو  فيمــا  العائــد،  ترمــب 
المتغيــرات  مــن  كثيــر  أمامــه 
الصــراع  طبيعــة  صعيــد  علــى 
 فــي السياســة والجغرافيــا، 

ً
حاليــا

وعلــى صعيــد أنمــاط مختلفــة مــن 
العلاقــات التعاونيــة قــد اســتقرت 
أوســطي،  الشــرق  الإقليــم  فــي 
والقــوى  الأوســط  الشــرق  وبيــن 
ــة، وبشــكل خــاص  الدوليــة الفاعل
هــذه  كل  الشــعبية...  الصيــن 
العوامــل ســتكون لهــا تأثيراتهــا 
علــى  المباشــرة  وغيــر  المباشــرة 
سياســات »ترمــب2« فيمــا لــو عــاد 

إلــى البيــت الأبيــض

سياسات »الحماية 
الاقتصادية«، سواء 

تجاه الحلفاء والخصوم، 
تبقى عنصراً أساسياً في 

مقاربة ترمب للتعاون 
الاقتصادي الدولي
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شيعة الخليج

بن  الحسين  أيام ذكرى عاشوراء ومقتل  مرت قبل 

علي بن أبي طالب السنوية. المناسبة تترافق معها 

مراسم وشعائر دينية شيعية، أصبحت هذه الشعائر 

مثار جدل حول كيفية إحياء هذه الذكرى الفاصلة 

شيعة  الدين،  رجال  وتبادل  الإسلامــي،  التاريخ  في 

وسنة، الجدل حول بعض هذه الشعائر والممارسات.

وازداد هذا الجدل حدة بتدخل الدول وتبنيها لهذه 

وخصوصاً  إحيائها،  وطريقة  الدينية  المناسبات 
وزير الإعلام 
في الكويت

سعد بن طفلة العجمي
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دولة إقليمية كبيرة مثل إيران التي تتبنى المذهب 

دستورها،  في  ذلك  وتؤكد  عشري  الاثنا  الجعفري 

والعراق الذي تحكمه أحزاب شيعية يتبع معظمها 

على  السياسة  دخــول  إن  القول  عن  وغني  ــران.  لإي

خط الدين وخصوصاً بالتدخل في الطقوس الدينية 

التي  السامية  للمعاني  وفرض طريقتها هو إفساد 

في  والروحانيون  التلقائيون  المتدنيون  بها  ينادي 

كل مكان.



فــي  الحســينية  للشــعائر  بقيــت 
مميــزة  خصوصيــة  الخليــج  دول 
ومختلفــة عــن الشــعائر المسيســة 
التــي تفرضهــا إيــران أو تنــادي بها 
الأحــزاب التابعــة لهــا فــي العــراق 
ــت عاشــوراء  ــان. وكان وســوريا ولبن
ــن  ــج م ــي دول الخلي  ف

ً
ــا ــر غالب تم

دون جــدل أو »شوشــرة« طائفيــة، 
مثلمــا  السياســي،  التشــيع  لكــن 
حــال  خلــق  السياســي،  التســنن 
مــن  زائــدة  وجرعــة  احتقــان 
الجــدل حــول كيفيــة إحيــاء ذكــرى 

عاشــوراء
الجمهوريــة  أن  بالذكــر  جديــر 
وهــي  إيــران،  فــي  الإسلاميــة 
الوحيــدة  الشــيعية  الدولــة 
هــذا  تعانــي  لا   ،

ً
رســميا بالعالــم 
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الجــدل داخلهــا، ولا تشــهد كمــا 
ســبيل  علــى  العــراق،  يشــهد 
المثــال، مــن ممارســات وطقــوس 
أقــل مــا يمكــن أن يقــال عنهــا 
والمنطــق،  المعقــول  خــارج  إنهــا 
والتنظيــم  الــذوق  إلــى  وتفتقــر 
والنظافــة، بــل إن الاحتفــاء بالســنة 
الجديــدة )النيــروز( بإيــران يشــهد 
مشــاركة فــي إحيائــه أكثــر مــن 
إحيــاء الإيرانييــن لذكــرى عاشــوراء 

والأضحــى الفطــر  وعيــدي 
وزارة  أعلنــت  الكويــت،  فــي 
الداخليــة مــع دخــول شــهر محــرم 
الظواهــر  كافــة  ســتمنع  بأنهــا 
الحســينيات  خــارج  تخــرج  التــي 
وزودت  الذكــرى،  هــذه  لإحيــاء 
أصحــاب الحســينيات بقائمــة مــن 

لضبــط  التنظيميــة  التوجيهــات 
حركــة المــرور مــن ناحيــة، ولتوفير 
الحمايــة والأمن للمشــاركين بإحياء 

هــذه الذكــرى العظيمــة. وأكــدت 
الــوزارة فــي بيانهــا بأنهــا لا تفرض 
، وإنمــا تطبــق لوائــح 

ً
 جديــدا

ً
نظامــا

وأنظمــة قائمــة كان يتــم التهــاون 
فــي تطبيقهــا بالماضــي لأســباب 

مختلفــة
مــن  المتطرفيــن  ثائــرة  ثــارت 
شــخصيات  وراحــت  الشــيعة، 
و«حــزب  إيــران  علــى  محســوبة 
اللــه« الكويتــي تلطــم عبــر وســائل 
هــذا  بــأن  الاجتماعــي  التواصــل 
وتدخــل  الشــيعة  علــى  تضييــق 
للحــد مــن المظاهــر الحســينية ومــا 
 
ً
شــابهه مــن عويــل مزعــوم دفاعــا
عــن المذهــب والشــعائر الشــيعية، 
ولكــن كمــا أن »داعــش« ليســت 
»حــزب  فــإن  الســنة،  أهــل  هــي 

أن الجمهورية 
الإسلامية في 

إيران، وهي الدولة 
الشيعية 

الوحيدة بالعالم 
رسمياً
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الشــيعة،  طائفــة  ليــس  اللــه« 
العــراق  فــي  ولا  الكويــت  فــي  لا 
ولا فــي لبنــان. فــكان أن تصــدى 
لهــذه الأصــوات النشــاز المدنيــون 
الكويتيــون والشــيعة الوطنيــون، 
فريــق الشــيعة الوطنييــن أيــدوا 
والتنظيميــة  الأمنيــة  الإجــراءات 
المتطرفيــن،  مزايــدات  ورفضــوا 
وعارضــوا صــوت الطائفييــن الذيــن 
يــرون فــي هــذه المناســبات فرصــة 

الأتبــاع وحشــد  للتكســب 
الأصــوات  هــذه  بيــن  مــن  كان 
أطبــاء  مــن  وطنيــة  شــخصيات 
ومهندســين  جامعــات  وأســاتذة 
بأســر  ولــدوا  ونشــطاء كويتييــن 
يقدمــون  ولكنهــم  شــيعية، 
انتمائهــم  الوطنــي قبــل  ولاءهــم 
فلجمــوا  لطوائفهــم،  »الصدفــي« 
علــى  الدخيلــة  النشــاز  أصــوات 

التقليديــة  الحســينية  شــعائر 
حــاول  مــن  وأخرســوا  الكويتيــة، 
مصــادرة مواطنتهــم علــى حســاب 
تفاســير سياســية أتــت مــن خــارج 

وطنهــم حــدود 
الوطنيــة  الكويتيــة  الحــال  هــذه 
أصــوات  أخمــدت  التــي  الشــيعية 
هــي  الشــيعية  المتطرفيــن 
يكــون  أن  يمكــن  لمــا  نمــوذج 
طوائفنــا  بيــن  التعايــش  عليــه 
 ،
ً
عمومــا الخليــج  منطقــة  فــي 

. وهــي الوصفــة 
ً
ــدا ــت تحدي والكوي

العلميــة الحديثــة لقطــع الطريــق 
بحمايــة  الإيرانــي  التكســب  علــى 
الشــيعة فــي كل مــكان، فكلمــا 
ــه  ــه وكرامت شــعر المواطــن بحريت
ــالات  ــت احتم ــا قل ــه، كلم ــي وطن ف
ولائــه للخــارج، وضعفــت احتمــالات 
وقوعــه فــي أفخــاخ تجــار الديــن 
بيــن  الموجوديــن  السياســي 

كافــة الطوائــف 
ــه  ــي في ــع لا تدع ــو مجتم ــن يخل ل
بســبب  المظلوميــة  مــا  أصــوات 

لن يخلو مجتمع لا 
تدعي فيه أصوات ما 

المظلومية بسبب 
انتماءاتهم، فلا يزال 
بيننا في الكويت من 

يظن أنه مظلوم

فريق الشيعة 
الوطنيين 

أيدوا الإجراءات 
الأمنية والتنظيمية 

ورفضوا مزايدات 
المتطرفين
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انتماءاتهــم، فلا يــزال بيننــا فــي 
الكويــت مــن يظــن أنــه مظلــوم لأن 
الشــيعة أخذوا كل شــيء، وشــيعة 
محرومــون  أنهــم  يعتقــدون 
أهــل  شــيعة  لأنهــم  مظلومــون 
مــن  بيننــا  البيــت، كمــا يعيــش 
قــد  القبائــل  أبنــاء  أن  يعتقــد 
الــبلاد،  اســتحوذوا علــى مقــدرات 
أنهــم  قبائــل  أبنــاء  يــرى  بينمــا 

وهكــذا مهمشــون  مظلومــون 
ونهــب  شــغب  أعمــال  أن  يذكــر 
بريطانيــا  اجتاحــت  وفوضــى 
يظنــون   

ً
بيضــا لأن  أيــام  قبــل 

والمهاجريــن  المســلمين  أن 
بلادهــم  علــى  اســتحوذوا  قــد 
أوطانهــم،  داخــل  وهمشــوهم 
ويرتكبــون جرائــم ضدهــم ادعــوا 
أن آخرهــا كان طعــن أطفــال فــي 
قريــة ســاوثبورت يوليــو )تمــوز( 

لماضــي ا
مــا يعــزز الصــوت الوطنــي بيــن كل 
المواطــن  إحســاس  الطوائــف هــو 
التــي  الدولــة  وجــود  بأهميــة 

 ،
ً
يعيــش بكنفهــا بصفتــه مواطنــا

ســيأخذ  القانــون  بــأن  وإيمانــه 
ــن  ــع م ــى الجمي ــق عل ــراه ويطب مج

اســتثناء دون 
الحادثــة  اســتثنينا  مــا  وإذا 
التــي  المخزيــة  الإرهابيــة 
عمــان،  فــي  حســينية  ضربــت 
وكــربلاء  عاشــوراء  ذكــرى  فــإن 
وشــعائر شــهر محــرم وطقوســه 
لــدى الشــيعة فــي دول الخليــج 
وسلام،  وهــدوء  بحريــة  مــرت 
خصوصيتهــا  علــى  وســتحافظ 
قــوة  بــكل  العربية-الخليجيــة 
الطــرق  قطعنــا  طالمــا  وصلابــة 
والطائفييــن  المتكســبين  علــى 
الذيــن يحاولــون شــق المجتمعــات 
عــن  الدفــاع  باســم  الخليجيــة 

والتشــيع الشــيعة 

أعمال شغب وفوضى 
اجتاحت بريطانيا 

قبل أيام لأن بيضاً 
يظنون أن المسلمين 

والمهاجرين قد 
استحوذوا على بلادهم

ما يعزز الصوت 
الوطني بين كّل 

الطوائف هو إحساس 
المواطن بأهمية 
وجود الدولة التي 

يعيش بصفته مواطناً
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تحــالفات جديدة لتصدي مخططـــــــــاتتحــالفات جديدة لتصدي مخططـــــــــات إعادة تشكيل الشرق الأوسط إعادة تشكيل الشرق الأوسط

لم تتمكن منظمة التعاون الإسلامي، ولا الجامعة العربية، 

الإسلامية  الــدول  بين  المعلنة  غير  التحالفات  حتى  ولا 

ــادة الجماعية في غــزة، هــذه هي  الأخــرى من وقــف الإب

الحقيقة، وعلينا أن تقبّلها مهما كان ذلك مؤلمًا.

لم  الدول  بعض  أن  وهي  مرّة،  بحقيقةٍ  نقبل  أن  علينا 

في  ساهمت  بل  الفلسطينية،  القضية  حلّ  في  تساهم 

الدول  بعض  وهناك  واستمرارية.  تعقيدًا  أكثر  جعلها 

الإسلامية التي استهدفت حركة حماس، وأرادت ألا يكون 

لها أي دور في إدارة الشأن الفلسطيني، بل وحتى تمنّت 

زوالها.

والأسوأ من ذلك أن هذه الدول كانت أقرب إلى إسرائيل 

في هذا الصراع، حيث تقدم دعمًا لإسرائيل أمام الهجمات 

أي ضرر  آثار  عنها  تخفف  أنها  كما  لها،  تتعرض  التي 

اقتصادي، ورفضت جميع مقترحات الحصار والعزلة.

مدير عام وكالة 
الأناضول للأنباء

كمال أوزتورك
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تحــالفات جديدة لتصدي مخططـــــــــاتتحــالفات جديدة لتصدي مخططـــــــــات إعادة تشكيل الشرق الأوسط إعادة تشكيل الشرق الأوسط

هــذه الــدول وقفــت فــي الجانــب 
ذكــر 

ُ
الخطــأ مــن التاريــخ، ولــن ت

بخيــر فــي الســجلات التاريخيــة. لــم 
ظهــر ولــو جــزءًا بســيطًا مــن ردود 

ُ
ت

الــدول  أظهرتهــا  التــي  الفعــل 
أصواتهــا  ترفــع  ولــم  الغربيــة، 
احتجاجًــا، بــل علــى العكس، منعت 
لفلســطين  المؤيــدة  المظاهــرات 

ــا ــي بلاده ف
أن  لــم يفهمــوا  أن هــؤلاء  يبــدو 
قضيــة  فقــط  ليســت  القضيــة 
أن  هــي  بــل  غــزة،  أو  فلســطين 
إســرائيل تتحــرك بجشــع وتهــور 
للســيطرة علــى المنطقــة بأكملهــا. 
بالفعــل  إســرائيل  هاجمــت  لقــد 
خمــس دول، وعندمــا يصــل عــدد 
هــذه الــدول إلــى عشــرٍ، ســيكون 

الوقــت قــد فــات
فــي ظــلّ هــذه الظــروف؛ لا يمكننــا 

إسلاميــة،  وحــدة  عــن  الحديــث 
يهــدف  تشــكيل  أو  تحالــف،  أو 
إلــى حــل مشــكلة غــزة. شــخصيّا، 
فقــدت الأمــل فــي منظمــة التعاون 

الإسلامــي منــذ فتــرة طويلــة
تحالــف  بنيــة  نؤسّــس  أن  يجــب 

جديــد
نحــن  الظــروف،  هــذه  ظــلّ  فــي 
تحالفــات  تشــكيل  إلــى  بحاجــة 
جديــدة؛ ليــس فقــط فيمــا يخــص 
ــا 

ً
ــل أيض ــة الفلســطينية، ب القضي

لمواجهــة إعــادة تصميــم الشــرق 
ــن  ــه، م الأوســط، أو بالأحــرى احتلال
قبــل الولايــات المتحــدة، وإســرائيل، 
وألمانيــا  المتحــدة،  والمملكــة 
والــدول التابعــة لهــا. هنــاك حاجــة 
ــى تحــرك سياســي جديــد  ماسّــة إل

لمواجهــة هــذه القــوى
ذلــك؟  تحقيــق  يمكــن  كيــف 
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لــم تســتطع  الصيــن فعلــت مــا 
بــه  القيــام  إسلاميــة  دولــة  أي 
حتــى الآن، إذ جمعــت 15 مجموعــة 
تتصالــح.  وجعلتهــا  فلســطينية 
ــم  ــم تق ــا ل

ً
ــذت موقف ــبانيا اتخ إس

إذ  أخــرى؛  أوروبيــة  دولــة  أي  بــه 
صــوت  بأعلــى  إســرائيل  أدانــت 
وقدمــت دعمًــا واضحًــا لفلســطين

ــا 
ً
أيرلنــدا أظهــرت ضميــرًا وأخلاق

ــا سياســيًا لــم يظهــره أي 
ً
وموقف

الإسلامــي،  العالــم  فــي  سياســي 
لمــا  وألمهــا  أســفها  أبــدت  وقــد 
النرويــج،  فلســطين.  فــي  يجــري 
رغــم كل التهديــدات، اعترفــت – 

فلســطين بدولــة   – بشــجاعة 
مــن  ســئمت  فقــد  روســيا،  أمــا 
التــي  الأميركيــة  السياســات 
تبحــث  الآن  وهــي  تســتنزفها، 
عــن انطلاقــة جديــدة فــي الشــرق 
دول  إضافــة  ويمكننــا  الأوســط. 
اللاتينيــة،  أميــركا  مــن  أخــرى 

هــذا  إلــى  وآســيا  وأفريقيــا، 
لــف لتحا ا

لكــن الأهــم هــو أن تقــوم روســيا 
والصيــن بإعطــاء الضــوء الأخضــر 

ــف ــذا التحال ــل ه لتشــكيل مث

إقليمــي  تحالــف  مــن  المانــع  مــا 
زمنــي؟

قــد تواجــه التحالفــات التــي ســيتم 
مختلفــة؛  تحديــات  تشــكيلها 
مخــاوف  دولــة  كل  تحمــل  حيــث 
وهواجــس خاصــة بهــا. ومــع ذلــك، 
الــذي  التحالــف  يمكــن أن يكــون 
ســيتم تحديــده علــى أســاس زمنــي 
تخفيــف  فــي  مفيــدًا  وإقليمــي 

هــذه المخاطــر والمخــاوف
تركيــا،  مثــل   

ً
دولا أن  فلنتخيــل 

وماليزيــا،  وباكســتان،  وإيــران، 
وإندونيســيا، التــي تتمتــع بقــدرات 
أكبــر فــي مجــالات عديــدة مثــل 
عــدد الســكان، والقــوة العســكرية، 
ثــم  معًــا،  تتحــد  والاقتصــاد؛ 
التــي  قطــر  مثــل   

ً
دولا نضيــف 

ــك قــدرات دبلوماســية وقــوة  تمتل
مثــل   

ً
دولا ــا 

ً
وأيض اقتصاديــة، 

اليمــن، والصومــال، والســودان التــي 
جيوسياســية  بمواقــع  تتمتــع 

أيرلندا أظهرت 
ضميًرا وأخلاقًا 

وموقفًا سياسيًا لم 
يظهره أي سياسي 

في العالم 
الإسلامي
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هــذه  كل  نجمــع  عندمــا  قيمــة. 
أمــام  أننــا  ســنجد  معًــا،  الــدول 
ــدًا ورادع وفعــال ــوي ج ــف ق تحال

أكثــر  الــدول  هــذه  تكــون  قــد 
بعــض  مــن  وحماسًــا  اســتعدادًا 
علــى  الأخــرى،  الإسلاميــة  الــدول 
العقوبــات  يخــصّ  فيمــا  الأقــلّ 
وهكــذا،  والعــزل.  والحصــار 
ســيتضح بشــكل أكبــر أمــام الــرأي 
العــام الدولــي مــن يدعــم مــاذا، وما 

دولــة؟ كل  موقــف  هــو 
 أي حلول أخرى

َ
لم تبق

حتــى بعــد قصــف مدرســة دلال 
المغربــي فــي حــي الشــجاعية فــي 
غــزة، والذي أســفر عــن مقتل أكثر 
مــن مئــة طفــل وامــرأة ومدنــي، لــم 
يتجــاوز رد فعــل الــدول الإسلاميــة 
حــدود الإدانــة. لقــد تجــاوز عــدد 
لجــأ  وعندمــا  ــا، 

ً
ألف  40 القتلــى 

النــاس إلــى خــان يونــس المنكوبــة، 
الإســرائيلي  الاحــتلال  قصفهــا 

مــكان  هنــاك  يعــد  ولــم  ــا، 
ً

أيض
يلجــأ إليــه ســكان غــزة للبقــاء علــى 

ــاة ــد الحي قي
ــدث  ــب أن يح ــاذا يج ــاذا بعــد؟ م م

بعــد الآن؟

الشــعوب المســلمة تشــعر بإحبــاط 
شــديد مــن مواقــف دولهــا العاجزة 
والشــوارع  ا، 

ً
شــيئ تحــلّ  لا  والتــي 

وتنتظــر  الأســفل،  مــن  تغلــي 
الفرصــة لتنفجــر كبــركان

يكمــن  الحقيقــي  الخطــر  لكــن 
فــي أن صمــت هــذه الــدول أمــام 
الاحــتلال والتهجيــر والمجــازر يزيــد 
مــن جــرأة وقــوة إســرائيل وأميــركا

مــا الضامــن أن إســرائيل لــن تقــوم 
باحتلال لبنان أو ســوريا أو مصر أو 
الأردن بعــد ذلــك؟ مــن ســيمنعها؟ 

مــن ســيقاومها؟
خطــر  عــن  يتحــدث  الجميــع 
مــن  ولكــن  الإقليمــي.  الصــراع 
ســيلجم إســرائيل؟ ألــقِ نظــرة علــى 
ــة حــول  الخريطــة، هــل هنــاك دول
إســرائيل مســتعدة لوقفهــا؟ لهــذا 
الســبب، لــم يعــد لدينــا خيار ســوى 
تحالــف  هيكليــة  فــي  التفكيــر 
جديــدة وتشــكيل كيــان جديــد

قصف مدرسة دلال 
المغربي في حي 

الشجاعية في غزة، 
أسفر عن مقتل 

أكّثر من مئة طفل 
وامرأة ومدني



تقرير صحفي 42

خدعة إيرانية في 
العراق تبتلع رواتب 

ملايين العمال
قاعدة  أجرتها  أبحاث  أظهرت 

الحكومة  أن  طهران  في  المفتوحة  البيانات 

الإيرانية خصصت ما لا يقل عن مليار و400 مليون 

تومان )23.4 مليون دولار( من الموازنة العامة للدعاية في 

المدن الدينية العراقية. 

ويعادل هذا المبلغ الأجر اليومي لنحو ستة ملايين عامل إيراني بناءً على 

قرار مجلس العمل الأعلى لعام 2024، والذي حدد الأجر اليومي للعامل 

بـ238 ألفاً و873 توماناً )3.9 دولار(. وبناءً على هذا التقرير جرى تخصيص 

الحكومية  الدعاية  )1.6 مليون دولار( من موازنة  أكثر من مليار تومان 

المقدسة،  المقامات  إعمار  إعادة  لمنظمة  العراقية  الدينية  المدن  في 

والتي أنشئت قبل نحو عقدين وبأمر المرشد علي خامنئي وهي هيئة 

فرعية تابعة لـ«فيلق القدس« التابع للحرس الثوري. وتعمل هذه 

المنظمة في مدينة النجف وكربلاء والكاظمين والكوفة وسامراء، 

الشيعية،  الدينية  المراكز  إعمار  إعادة  وبحجة  أنه  كما 

تتولى هذه المنظمة الدعاية السياسية لمصلحة 

نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية

تمت الترجمة عن الاندبندنت الفارسية
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لهــذه  المخصصــة  الموازنــة  وفــي 
الموازنــة  قانــون  فــي  الهيئــة 
الإيرانيــة لعــام 2024 هنــاك بنــد 
يتحدث عن 200 مليار تومان )33.2 
مليــون دولار( خصــص »لمســاعدة 
ــر المرافــق  ــة التنســيق وتطوي لجن
والخدمــات الأربعينيــة فــي العــراق 
ومؤسســة بحــر فــي مدينــة النجــف 

الأـــرف”
ويخطــط مســؤولو منظمــة إعــادة 
إعمــار العتبــات المقدســة إعــادة 
 
اً
 دينيــا

اً
إعمــار أكثــر مــن 150 مكانــا

 فــي العــراق وبلــدان أخــرى 
اً
ـــيعيا

 المقبلــة. وهــذه 
اً
خلال الـــ20 عامــا

المبلــغ  عــن  منفصلــة  المبالــغ 
النظــام  ينفقــه  الــذي  الضخــم 

الـــ40 الدعايــة لإقامــة مراســم 
وخصصــت الحكومــة الإيرانيــة 200 
مليــار تومــان )33.2 مليــون دولار( 
مــن الموازنــة العامــة لعــام 2024 
اللــه  روح  منــزل  إعمــار  لإعــادة 

الخمينــي الســابق فــي النجــف
المنظمــات  عــدد  يقتصــر  ولا 
والدعايــة  الدينيــة  والنفقــات 
العــراق  فــي  الإيرانــي  للنظــام 
والبلــدان الإسلاميــة الأخــرى علــى 
هــذه الحــالات، لكــن وبســبب عــدم 

للمؤسســات  الماليــة  الشــفافية 
الدينيــة والدعايــة، مــن الصعــب 
الدقيــق  المالــي  الرقــم  معرفــة 
للأنشــطة الخارجيــة. وفــي الموازنــة 
هنــاك  الإيرانــي  للنظــام  العامــة 
لدعــم  تخصــص  ماليــة  مبالــغ 
والدينيــة  الثقافيــة  الأنشــطة 
ــم الأنشــطة  ــل دع ــارج مث ــي الخ ف
ودعــم  الخــارج،  فــي  الثقافيــة 
لمجمــع  الثقافيــة  البرامــج 
الدولــي، ومقــره  الفقــه الإسلامــي 
الثقليــن  وـــبكة  الســعودية، 
ــى مــا ســبق،  الثقافيــة. وإضافــة إل
مثــل  مؤسســات  تمويــل  يجــري 
والعلاقــات  الثقافــة  منظمــة 
الإسلاميــة ومجمــع تقريــب الأديــان 
المصطفــى  وجامعــة  الإسلاميــة 
إيــران.  العامــة فــي  المــوارد  مــن 
وتتمثــل الوظيفــة الرئيســة لهــذه 
لنظــام  بالدعايــة  المؤسســات 
الجمهوريــة الإسلاميــة فــي الخــارج

الثانــي(  )تشــرين  نوفمبــر  فــي 
ــة  ــت مجموع ــا اخترق 2022، وبعدم
بـــ«بلاك  المعروفــة  القراصنــة 
ريــوارد« رســائل البريــد الإلكترونــي 
الثقافــة  بمنظمــة  الخاصــة 
أظهــرت  الإسلاميــة  والعلاقــات 

النظام الإيراني 

وفي كّل عام ينفق 

مبالغ ضخمة من 

الموازنة العامة 

على إقامة مراسم 

الـ40 الحسينية

يخطط مسؤولو 

منظمة إعادة إعمار 

العتبات المقدسة 

إعادة إعمار أكّثر 

من 150 مكاناً دينياً 

شيعياً في العراق
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ــي أنفــق  ــق أن النظــام الإيران الوثائ
لتوســيع  ضخمــة  ماليــة  مبالــغ 
الإسلاميــة.  البلــدان  فــي  نفــوذه 
ويجــري إنفــاق هــذه المبالــغ بطــرق 
عديــدة، ومنهــا على ســبيل المثال 
لا الحصــر، بنــاء مســجد فــي إحــدى 
ــوى  ــاج محت ــة وإنت ــدول الأفريقي ال
إعلامــي عــن حيــاة قاســم ســليماني 

أخــرى فــي دول 
وأظهــر فحــص الوثائــق نفســها أنه 
خلال الفتــرة مــن ديســمبر )كانــون 
الأول( 2021 إلــى مــارس )آذار( 2022، 
أي خلال ثلاثة أـــهر، أنفق النظام 
مــن جيــوب الإيرانييــن مــا لا يقــل 
عــن 3 ملاييــن يــورو )3.28 مليــون 
دولار( علــى تشــغيل مجلــس لجنــة 
الإغاثــة فــي العــراق وبنــاء مســجد 
فــي غينيــا وإنتــاج محتــوى إعلامــي 
ودعائي عن حياة قاســم ســليماني 
ــي لجمعيــة  ــا ودعــم مال فــي كيني
خيريــة فــي تنزانيــا وتقديــم منــح 

دراســية للــطلاب الأجانــب
والعلاقــات  الثقافــة  ومنظمــة 
الإسلاميــة مؤسســة حكوميــة ذات 
غــرض محــدد، تتولــى سلســلة مــن 
الأعمــال والنشــاطات بهدف تعزيز 
نفــوذ إيــران ممثــل فــي المرـــد 

علــي خامنئــي فــي الــدول الأجنبيــة، 
بخاصــة فــي الــدول الفقيــرة. وهــذه 
المنظمــة الحكوميــة تابعــة لــوزارة 
الثقافــة والإرـــاد الإسلامــي، لكــن 
ــام 1995 وتحــت إـــراف المرـــد  ع
نظامهــا  كتــب  خامنئــي  علــي 
ويعــد  عليــه.  ووافــق  الأســاس 
مركــز هامبــورغ الإسلامــي المحظــور 
 فــي ألمانيــا مــن المؤسســات 

اً
أخيــرا

الأخــرى التابعــة للنظــام الإيرانــي، 
الفيدرالــي  الأمــن  جهــاز  أكــد  إذ 
تابــع  المركــز  هــذا  أن  الألمانــي 
 إلى أن 

اً
للنظــام فــي طهــران، مشــيرا

هــذا المركــز يقــع بجــوار الســفارة 
الإيرانيــة

وكمــا هــو معلــوم، فــإن النظــام 
ينفــق  عــام  كل  وفــي  الإيرانــي 
مبالــغ ضخمــة مــن الموازنــة العامــة 
على إقامة مراســم الـ40 الحســينية. 
وعــدا عــن تخصيــص 100 مليــار 
مــن  دولار(  مليــون   16.6( تومــان 
الحالــي،  للعــام  العامــة  الموازنــة 
والبلديــات  الــوزارات  فــإن جميــع 
والمحافظــات والمنظمات الحكومية 
 
اً
 بــأن تخصــص جــزءا

اً
مطالبــة أيضــا

مــن موازناتهــا لإقامــة مراســم الـ40 
الحســينية

وفــي الســياق نفســه أعلــن محمــد 
رضــا عــارف النائــب الأول للرئيــس 
الإيرانــي مســعود بزـــكيان، فــي 
أول إجــراء حكومــي عــن تخصيــص 
مليــون   66.4( تومــان  مليــار   400
الحســينية  الـــ40  لمراســم  دولار( 
بدعــوى »منــع وقــوع حــوادث غيــر 

متوقعــة”
وبعــد أيــام قليلــة، وبموجــب قــرار 
طهــران،  بلديــة  ـــورى  مجلــس 
ألزمــت بلديــة العاصمــة بتخصيــص 
107 مليــارات تومــان )17.8 مليــون 
الـــ40  مراســم  لإقامــة  دولار( 
نفســه  الوقــت  وفــي  الحســينية. 
مجلــس  باســم  المتحــدث  قــال 
ـــورى مدينــة كــرج إن بلدية هذه 
المدينــة أقــرت موازنــة قدرهــا 98 
مليــار ريــال )163 ألــف دولار( لإقامــة 
الـــ40 الحســينية. وعليــه،  مراســم 
والمنظمــات  المؤسســات  تنفــق 
الأخــرى التابعــة للحكومــة الإيرانيــة 
 
اً
ســنويا ضخمــة  مبالــغ   

اً
أيضــا

لكــن  الحســينية،  الـــ40  لمراســم 
بمــا أنــه لا توجــد تقاريــر ـــفافة 
ومصــدر  حجــم  عــن  وواضحــة 
ــر  ــة، فمــن غي ــوارد المالي هــذه الم

بدقــة تقديرهــا  الممكــن 
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»هـل بات حزب الله« مجـــرد ورقة لعب بين إيران وسوريا؟

لم يكن حضور »حزب الله« على الساحة اللبنانية، العربية، وكذلك الدولية 

يوماً مرحباً به من جميع الأطراف، ربما عد البعض، خارج الطائفة الشيعية، 

في فترة من الفترات حضوره السياسي والعسكري »مقبولًا«، لكن ما لبث أن 

تبدل هذا الموقف بتبدل الأحداث وما شهده لبنان من محطات صعبة، أمنية 

وسياسية، وحتى اقتصادية.

نشاطات عسكرية  وحتى  وأيديولوجية  أهداف  من  بإيران  الحزب  يربط  وما 
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عليه  عقوبات  كبرى  غربية  دول  فرض  إلى  أدى  مالية،  ومسارات  وأهــداف 

وعلى من يتعامل معه، فيما صنفته دول غربية تنظيما إرهابياً متهمة إياه 

بالوقوف وراء أحداث أمنية دامية أودت بحياة العشرات في العقود الماضية

»هـل بات حزب الله« مجـــرد ورقة لعب بين إيران وسوريا؟

تحقيق مؤسسة رؤى – فريق التحرير



تحقيق صحفي 48

بريطانيــة  ومــا جــاء فــي وثائــق 
عنهــا  النقــاب  كشــف  ســرية 
وتطرقــت  الوطنــي،  الأرشــيف 
بصــورة مباشــرة إلــى نشــأة الحــزب، 
اتصــال نشــاطاته ومــا يقــوم بــه 
ــران، الخلافــات  بصــورة مباشــرة بإي
بــه  عصفــت  التــي  الداخليــة 
وكذلــك الخلافــات علــى المرجعيــة 
بيــن قــم فــي  العليــا  الشــيعية 
 
ً
إيــران والنجــف فــي العــراق، وأيضــا

الحــزب مــن  الغربــي  الموقــف 
 100406Z ــة رقــم تتحــدث البرقي
يونيــو  مــن  الـــ10  فــي  المرســلة 
)تمــوز( 1994 مــن قبــل الســفارة 
إلــى  بيــروت  فــي  البريطانيــة 
مرجعيتهــا فــي لنــدن، عــن موقف 
الحكومــة البريطانيــة المبدئــي مــن 
المنظمــات والجماعــات التــي تعتمد 
علــى العنــف والأعمــال الإرهابيــة 
كوســيلة لتحقيــق أهدافهــا، بمــا 
فــي ذلــك »حــزب اللــه« فــي لبنــان.
تنفــي  البرقيــة  هــذه  وفــي 
الســفيرة البريطانيــة لــدى بيــروت 
مايفــي فــورت عــام 1994 وجــود 
أيــة صلــة بيــن الطاقم الدبلوماســي 
البريطانــي و«حــزب اللــه«، وقالــت 
إنهــم لــم يلتقــوا أي عضــو مــن 

تجتمــع  ولــم  الحــزب  أعضــاء 
الأميــن  مــع  نفســها  الســفيرة 
العــام للحــزب حســن نصراللــه أو 
زعيمهــم الروحــي محمــد حســين 

اللــه فضــل 
نــواب  أن  الوثيقــة  وتضيــف 
الحــزب لا يذهبــون إلــى المناســبات 
الاجتماعيــة العاديــة فــي لبنــان 
فــي  الســفيرة  تصادفهــم  ولــم 
لــم  وبالمثــل  للبرلمــان.  زياراتهــا 
معهــم  اتصــال  أي  هنــاك  يكــن 
مــن قبــل أعضــاء آخريــن لســفارة 
المملكــة المتحــدة هنــا. ومــع ذلــك 
فقــد أرســلت الســفيرة رســالة إلــى 
فضــل اللــه مــع نســخة مــن خطــاب 
أميــر ويلــز حــول الإسلام والغــرب 
)كمــا فعلــت مــع جميــع الزعمــاء 
الآخريــن(،  الرئيســين  الدينييــن 
 
ً
ومهذبــا  

ً
ســريعا  

ً
ردا وتلقــت 

للغايــة
تكشــف  نفســه  الســياق  وفــي 
اللــه«،  »حــزب  أن  عــن  الوثيقــة 
بدايــات  فــي  والــذي كان حينهــا 
السياســي فــي  المعتــرك  دخولــه 
لبنــان، كان يقلــل مــن التواصــل 
الاجتماعــي أو التجــاري مع الطوائف 
والجماعــات الأخــرى وجميع الأجانب 

الإيرانييــن باســتثناء 
ومــا جــاء فــي نــص الوثيقــة علــى 
ــن  ــة »م لســان الســفيرة البريطاني
الواضــح أن الحــزب حالــة خاصــة. 
بصــرف النظــر عــن عــدم الرغبــة 
للتواصــل،  الفرصــة  منحهــم  فــي 
التواصــل  أن  أعتقــد  لا  فأنــا 
معهــم )الحــزب( فــي هــذه المرحلــة 
علــى  بنــاءً  لنــا.   

ً
مثمــرا ســيكون 

الخارجيــة،  وزارة  مــن  تعليمــات 
 
ً
واحــدا  

ً
اجتماعــا ســلفي  عقــد 

شعر احتشامي بأن 
الإيرانيين قد اكّتفوا 
من الدعاية السورية 

ومن أجل تكييف 
سياستهم الخاصة مع 

إسرائيل
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ــول  ــه ح ــع فضــل الل ــل م ــي الأق ف
نحتفــظ  البريطانييــن.  الرهائــن 
ببعــض الأوراق الســابقة هنــا وأجــد 
أو   

ً
مثمــرا يكــن  لــم  التواصــل  أن 

”
ً
نافعــا

عــن الموقــف الفرنســي والأميركــي 
اللــه«  »حــزب  مــع  التعامــل  مــن 
القــرن  تســعينيات  بدايــة  فــي 
الماضــي تضيــف فــورت أن مواقــف 
باريــس وواشــنطن قريبــة منهــم. 
وفــي هــذا الســياق تكشــف فــي 
أنــه  عــن  لنــدن  إلــى  رســالتها 
»ليــس للأميركييــن أيــة تعــاملات 
ــى اتصــال  ــم عل ــزب، لكنه ــع الح م
ــن الجماعــات  بمجموعــة واســعة م
الأخــرى، بمــا فــي ذلــك الجماعــات 
بالدمــاء  أيديهــا  تلطخــت  التــي 
أثنــاء الحــرب، مثــل )ســمير( جعجــع 
)رئيــس حــزب القــوات اللبنانيــة( 

وإيلــي حبيقــة. عليــك أن تعلــم 
 مجموعــات 

ً
أن لبنــان لديــه أيضــا

قامــت  متطرفــة  مســيحية 
بارتــكاب أعمــال عنــف، لقــد تبنــت 
فــي الماضــي العنــف ودافعــت عنــه 

ولــم ترفضــه”
فــي الســياق نفســه أكــد الســفير 
البريطانيــة  لنظيرتــه  الفرنســي 
لــدى بيروت أن الســفارة الفرنســية 
تتبــع النهــج نفســه فيمــا يتعلــق 
ينــوي  لكنــه  اللــه«،  بـ«حــزب 
دعــوة  مــن خلال  بهــم  التواصــل 
لكــن  آخريــن،  دينييــن  زعمــاء 
فــي الوقــت عينــه تكشــف هــذه 
الوثائــق الســرية عــن أن الســفير 
الألمانــي يجــري اتصــالات منتظمــة 
أو نصراللــه كل  اللــه  مــع فضــل 
بضعــة أشــهر، ويقــدم تقاريــره 
ــى الاجتماعــات الشــهرية   إل

ً
ــا أحيان

الأوروبــي.  الاتحــاد  دول  لســفراء 
أن  يتضــح  تقاريــره  خلال  ومــن 
علاقاتــه لــم تســفر عــن تغييــر أو 

جديــدة رؤى 
وتقــول الســفيرة البريطانيــة فــي 
آراء  إن  العمــوم  »علــى  رســالتها 
الحــزب تنقلهــا الصحافــة بصــورة 
جيــدة هنــا )فــي لبنــان(، ويبقينــي 
ــى  عديــد مــن أعضــاء البرلمــان عل
ــان...  ــي البرلم ــم بنشــاطاتهم ف عل
الرســمي  التواصــل  أن  أعتقــد  لا 
المباشــر بيــن الســفارة والحــزب مــن 
شــأنه أن يســفر عــن مزيــد مــن 
نــزع سلاحــه،  تــم  التقــدم، فــإذا 
فــي  النظــر  نعيــد  أن  يمكننــا 

العلاقــات” موضــوع 
فــي ســياق آخــر يشــير التقريــر 
قبــل  مــن  المرســل  الســري 
البريطانيــة  الخارجيــة  وزارة 
بيــروت  فــي  ممثلياتهــا  إلــى 
وطهــران وتــل أبيــب فــي الثالــث 
إلــى   1994 )تمــوز(  يوليــو  مــن 
لقــاء أحــد كبــار موظفــي الــوزارة 
هينبــوش  راي  البروفيســور  مــع 
احتشــامي   أنوشــيروان  والدكتــور 
مــن جامعــة دورهــام فــي إنجلتــرا. 
ويتضمــن التقريــر محضــر النقــاش 

نواب الحزب لا يذهبون 
إلى المناسبات 

الاجتماعية العادية في 
لبنان ولم تصادفهم 

السفيرة في زياراتها 
للبرلمان
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ــذي  ــاء، وال ــي هــذا اللق ــذي دار ف ال
تطــرق بصــورة مباشــرة إلــى رحلــة 
هينبــوش واحتشــامي إلــى دمشــق 
هنــاك المســؤولين  ولقاءاتهمــا 

» تناولــت  التقريــر  نــص  وفــي 
)أحــد كبــار الموظفيــن فــي وزارة 
الخارجيــة( الغــداء مــع البروفيســور 
راي هينبوش والدكتور أنوشــيروان 
مــن جامعــة دورهــام  احتشــامي 
المملكــة  إلــى  عودتهــا  قبــل 
جولــة  أكــملا  لقــد  المتحــدة... 
ــن المقــابلات...  ــام م ــرة للاهتم مثي
وتعليقاتهمــا علــى ســوريا وإيــران 
كانــت ذات أهميــة قصــوى. وهــم 
 فــي تدوين كتاب 

ً
يتعاونــان حاليــا

عــن العلاقــة الســورية - الإيرانيــة”. 
 وقــال احتشــامي، بحســب الوثائــق، 
إنــه فوجــئ بالترحيــب الــذي حظــي 
بــه مــن قبــل الســفارة الإيرانيــة. 
وعلــى رغــم أنــه مواطــن بريطانــي 
ــه  ــه قــال إن ــي، فإن مــن أصــل إيران
لــم يشــعر بــأي فضــول لا مبــرر 
مــن  كل  بانفتــاح  وفوجــئ  لــه 
الحاضريــن، علــى رغــم أنــه اعتــرف 
بأنــه ابتعــد عــن النقــاط الأكثــر 
حساســية. وكان انطباعــه العــام 
أن العلاقــات الثنائيــة فــي حالــة 

 ذكــر 
ً
جيــدة. وفــي الوثائــق أيضــا

أنــه علــى الجانــب الإيرانــي وفــرت 
 فــي العالم 

ً
 حيويــا

ً
)ســوريا( شــريانا

وعلــى  عامــة،  بصــورة  العربــي 
وجــه التحديــد جنــوب لبنــان، كمــا 
وفــرت للإيرانييــن »نافــذة« قيمــة 
علــى عمليــة الــسلام فــي الشــرق 
الأوســط. وقــال الدكتــور احتشــامي 
إنــه يعتقــد أن الإيرانييــن كانــوا 
يجهلــون بصــورة مدهشــة بشــؤون 

إســرائيل
وتضيــف الوثيقــة »ســأله الســفير 
إســرائيل  موقــف  عــن  )الإيرانــي( 
لهــم  يرســل  أن  منــه  وطلــب 
بالفاكــس أيــة مــواد مطبوعة لديه 
حــول هــذا الموضــوع مــن لنــدن. 
بــأن الإيرانييــن  شــعر احتشــامي 
قــد اكتفــوا مــن الدعايــة الســورية 
سياســتهم  تكييــف  أجــل  ومــن 
وربمــا  إســرائيل،  مــع  الخاصــة 

مــع  إســرائيلية  تســوية  حــدوث 
ســوريا، كانــوا يبحثــون عــن مصادر 
مســتقلة للمعلومــات.   وهنــا تنقــل 
الوثائــق مــا قالــه احتشــامي عــن 
 
ً
أن الســفير الإيرانــي كان حريصــا
معرفــة  علــى  خاصــة  بصــورة 
كيــف ينظــر إلــى إيــران فــي الغــرب 
واستفســر عــن مســتوى الاهتمــام 
الفارســية فــي  والشــؤون  بإيــران 

البريطانيــة. الجامعــات 
يكشــف  هامشــي  ســياق   وفــي 
احتشــامي عــن أنــه تأخــر فــي لقــاء 
وصــول  بســبب  الإيرانــي  الســفير 
وفــد مــن رجــال الديــن مــن لبنــان. 
وقــال إنــه فوجــئ بالســهولة التــي 
ســمحت لهم بالســفر من لبنان من 
ــى تصاريــح مــن  دون الحصــول عل
الســلطات الســورية علــى مــا يبــدو. 
وتعليقــات  ذلــك  أســاس  وعلــى 
إنــه  احتشــامي  قــال  محاوريــه، 

قال احتشامي إنه 
فوجئ بالترحيب الذي 

حظي به من قبل 
السفارة الإيرانية. 

وعلى رغم أنه مواطن 
بريطاني
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)الإيرانيــة  الســفارة  أن  يعتقــد 
لــدى دمشــق( هنــا أكثــر أهميــة 
مــن بيــروت لإدارة العلاقــات مــع 
»حــزب اللــه«. وتابــع »لقــد فوجــئ 
)احتشــامي( بصــورة عامــة بالحريــة 
الممنوحــة للإيرانييــن. أخبــروه أن 
 مــن وقتهــم يقضونــه فــي 

ً
كثيــرا

 
ً
ــر شــهريا ــع 2500 زائ ــل م التعام

يــزورون دمشــق. كمــا كان المركــز 
الثقافــي والحســينيات فــي الســيدة 
المســائل  فــي  نشــطين  زينــب 
الدينيــة بدعــم مــن الســوريين، أو 

ــم”. ــدم تدخله ــل ع ــي الأق ف
يكشــف هــذا الملــف الســري مــن 
، بحســب 

ً
الأرشــيف البريطانــي أيضــا

علاقــة  حــول  احتشــامي،  تحليــل 
أنــه  هــو  اللــه«،  بـ«حــزب  إيــران 
علــى المــدى القصيــر، تــم تحقيــق 
الأغــراض الدعائيــة الإيرانيــة مــن 
)الحــزب(  وكيلهــا  انخــراط  خلال 

 مــع إســرائيل، لكــن علــى 
ً
عســكريا

المــدى البعيــد، إيــران تتطلــع إلــى 
ــزع سلاحــه  ــذي ســيتم ن الحــزب )ال
الوثيقــة(  نــص  بحســب   

ً
حتمــا

السياســية،  الحكومــة  لتشــكيل 
فــي  الشــيعة  صــوت  باعتبــاره 
النحــو، فقــد  وعلــى هــذا  لبنــان. 
اعتقد احتشــامي أنهم سيشــكلون 
 
ً
مشــكلة أكبــر ممــا يمثلونــه حاليــا

الســيطرة«.  »تحــت  كميليشــيات 
الــسلام  بعمليــة  يتعلــق  وفيمــا 
فــي الشــرق الأوســط بصــورة عامــة، 
تمســكوا  الإيرانييــن  إن  قــال 
متــروك  الأمــر  إن  القائــل  بالخــط 
مــع  للتســوية  العربيــة  للــدول 
فرديــة  بصــورة  الإســرائيليين، 
أن  انطباعــه  وكان  ككتلــة.  أو 
الإيرانييــن يعــدون أنفســهم أكثــر 
إعــادة تقييــم  لتســوية تتطلــب 
دور »حــزب اللــه«، أي التركيــز علــى 

أجندتهــم السياســية داخــل لبنــان
ينقــل  منفصــل  ســياق  فــي 
اســمه  شــخص  عــن  احتشــامي 
ــى  ــس الأعل ــن المجل ــور م ــان جب بي
ــا  ــي العــراق م ــة ف ــورة الإسلامي للث
قــال عــن أن أعضــاء »حــزب اللــه« 
 عــن إحباطهــم 

ً
أعربــوا لــه أخيــرا

مــن كونهــم »مجــرد ورقــة« فــي 
الســورية.   - الإيرانيــة  العلاقــة 
 عــن هــؤلاء الأعضــاء 

ً
وأضــاف نــقلا

أنهــم لا يتــرددون فــي اعتقادهــم 
أنــه فــي حالــة التوصــل إلى تســوية 
ســيطلب  إســرائيل،  مــع  ســورية 
ونــزع  العمليــات  وقــف  منهــم 
سلاحهــم علــى الفــور. ومــن الأمــور 
انزعاجهــم  تثيــر  التــي  الأخــرى 
التقييديــة  التوجيهيــة  المبــادئ 
علــى  الســوريون  يفرضهــا  التــي 

تهــم.  عمليا
البروفيســور راي هينبــوش كشــف 
بــدوره عــن أنه ســمع أن الفصائلية 
أصبحــت مشــكلة فــي »حــزب اللــه« 
فــي لبنــان. وقــال إنــه رأى بصــورة 
المعتدليــن  بيــن   

ً
انقســاما فجــة 

والمتطرفيــن  لســوريا  المؤيديــن 
المواليــن لإيــران الذيــن ربمــا بــدأت 

أجنداتهــم تتشــعب

هذا الملف 
السري من الأرشيف 

البريطاني أيضاً
 بحسب تحليل 

احتشامي، حول علاقة 
إيران بـ«حزب الله«
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الحرس الثوري الإيراني 
المتهم الأول في 

اغتيال إسماعيل هنية
بـــعـــد 

هنية،  إسماعيل  اغتيال 

لحركة  الــســيــاســي  الــمــكــتــب  ــس  ــي رئ

لعمليات  مسرحًا  طــهــران  أصبحت  »حــمــاس«، 

الحرس  استخبارات  من  مباشر  إشــراف  تحت  معقدة 

الثوري الإيراني. حيث تولت الأخيرة إدارة مقر إقامته بشكل 

كامل، مانعة أي تدخل من جهات أخرى مثل مجموعة مكافحة 

حول  تساؤلات  أثار  مما  الاستخبارات،  لوزارة  التابعة  التجسس 

مدى تأثير الاغتيال على العلاقات الداخلية في إيران.

في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية، أصبح مبنى دار الضيافة 

التابع للحرس الثوري الإيراني في طهران تحت إشراف صارم 

من قبل استخبارات الحرس الثوري. وقد تم استبعاد أي 

تدخل من جهات أخرى، بما في ذلك مجموعة مكافحة 

التجسس في وزارة الاستخبارات، مما يشير إلى 

الأمنية  الدوائر  داخل  توتر  وجود 

الإيرانية.

تقرير مؤسسة رؤى – فريق التحرير



تفاصيل القضية:
مطلعــة  مصــادر  كشــفت 
تفاصيــل  عــن  رؤى  لمؤسســة 
جديــدة بشــأن كيفيــة اســتهداف 
قلــب  فــي  هنيــة  إســماعيل 
والإجــراءات  الإيرانيــة،  العاصمــة 
بعــد  الســلطات  اتخذتهــا  التــي 
ــا لهــذه المصــادر، 

اً
ــال. ووفق الاغتي

قامــت الســلطات الأمنيــة الإيرانيــة 
ــن عناصــر  ا م ــال 40 ـــخصاً باعتق
الحــرس الثــوري المكلفيــن بحمايــة 
نخالــة،  وزيــاد  هنيــة  إســماعيل 
»الجهــاد  لحركــة  العــام  الأميــن 
إلــى  وصولهمــا  منــذ  الإسلامــي«، 
إيــران وحتــى لحظــة اغتيــال هنيــة 

ومرافقــه

نخالــة  أن  إلــى  المصــادر  تشــير 
الثالــث  الطابــق  فــي  يقيــم  كان 
ــع للحــرس  ــة تاب ــى ضياف ــن مبن م
الثــوري فــي منطقــة »بــام طهــران« 
المطلــة علــى الجبــال، بينمــا كان 
ــع.  ــق الراب ــي الطاب ــم ف ــة يقي هني
عمليــة  أن  المصــادر  وأضافــت 
الاغتيــال تمــت باســتخدام صــاروخ 
الــذي  جــو-أرض دقيــق التوجيــه، 
اختــرق المبنــى مــن الطابــق الرابــع 
حيــث كان يقيــم هنيــة، ممــا أدى 
إلــى تدميــر جــزء كبيــر مــن الطابــق 

وقتلــه علــى الفــور

والتوتــرات  الأمنيــة  الإجــراءات 
خليــة ا لد ا

نفت مؤسسة 

الإذاعة 

والتلفزيون 

الإيرانية تقارير 

عن وجود اختراق 

أمني من قبل 

إسرائيل داخل 

جهاز الأمن 

الإيراني

زعمت بعض 

التقارير أن 

الهاتف الخليوي 

لهنية تعرض 

للاختراق من قبل 

الموساد
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تولــت  الاغتيــال،  عمليــة  بعــد 
الثــوري  الحــرس  اســتخبارات 
علــى  الكامــل  الإـــراف  الإيرانــي 
المبنــى، وقامــت بمنــع أي تدخــل 
الاســتخبارات،  وزارة  قبــل  مــن 
ــة  ــك مجموعــة مكافح ــي ذل ــا ف بم
التجســس. ويُعتقــد أن هــذا القــرار 
الداخليــة  الخلافــات  بســبب  جــاء 
الأمنــي  الفشــل  مســؤولية  حــول 

الحادثــة وقــوع  إلــى  أدى  الــذي 
إلــى أن الفريــق  تُشــير التقاريــر 
تفاصيــل  فــي  يحقــق  الــذي 
بشــكل  نتائجــه  يرفــع  الاغتيــال 
مباـــر إلــى مكتــب المرـــد الأعلــى 
علــي خامنئــي، ممــا يعكــس مــدى 
حساســية القضيــة علــى المســتوى 

إيــران والأمنــي فــي  السياســي 
فــي  الاغتيــال  عمليــة  وقعــت 
بتوقيــت  ا  فجــراً الثانيــة  الســاعة 
طهــران، ويعمــل المحققــون الآن 
علــى تحليــل ســبب اختيــار طابــق 
الجبــال  علــى  مطــل  مبنــى  فــي 
كموقــع لإقامــة هنيــة، وهــو مــا 
 للهجــوم. هــذا 

اً
ــا ســهلا

اً
جعلــه هدف

حــول  تســاؤلات  يثيــر  الاختيــار 
مــا إذا كان هنــاك تواطــؤ داخلــي 
التدابيــر  اتخــاذ  فــي  تقصيــر  أو 

لحمايــة هنيــة اللازمــة  الأمنيــة 

ردود الفعل والتحقيقات:
نفــت مؤسســة الإذاعــة والتلفزيون 
وجــود  عــن  تقاريــر  الإيرانيــة 

ــرائيل  ــل إس ــن قب ــي م ــراق أمن اخت
داخــل جهــاز الأمــن الإيراني، وأكدت 
أن التحقيقــات مســتمرة لكشــف 
الوقــت  فــي  الاغتيــال.  تفاصيــل 
ذاتــه، تــم رصــد توتــر كبيــر بيــن 
مســؤولي الأمــن فــي الحــرس الثوري 
الإيرانــي ووزارة الاســتخبارات، حيــث 
مــن  التنصــل  طــرف  كل  يحــاول 

المســؤولية
وســائل الإعلام الإيرانيــة، بمــا فــي 
الحكوميــة،  الإعلام  وســائل  ذلــك 
ســعت إلــى تقديــم تفســير رســمي 
لعمليــة الاغتيــال، مشــيرة إلــى أن 
فشــل فريــق حمايــة هنيــة فــي 
الأمنيــة  بالاحتياطــات  الالتــزام 
كان الســبب الرئيســي فــي نجــاح 
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بعــض  زعمــت  وقــد  العمليــة. 
الخليــوي  الهاتــف  أن  التقاريــر 
لهنيــة تعــرض للاختــراق مــن قبل 
الإســرائيلي، ممــا ســهل  الموســاد 
وتنفيــذ  بدقــة  مكانــه  تحديــد 

الهجــوم
تداعيات الاغتيال

 على الداخل الإيراني:
عمليــة اغتيــال هنيــة فــي طهران 
العلاقــات  لــم تؤثــر فقــط علــى 
الداخليــة فــي إيــران، بــل أدت إلــى 
ــف  ــن مختل ــة م ردود فعــل غاضب
الأطــراف.  خالــد قدومــي، ممثــل 
ــا  ــران، أصــدر بياناً ــاس« فــي إي »حم
الفلســطيني،  الإعلام  مركــز  عبــر 
التصريحــات  أن  إلــى  فيــه  أـــار 
الأمنــي  الفشــل  حــول  الإيرانيــة 
مــن  التملــص  إلــى  تهــدف 
المســؤولية.  وأوضــح قدومــي أن 
فــي  الحادثــة  هــذه  مثــل  وقــوع 
اســتفهام  علامــات  يضــع  إيــران 
كبيــرة حــول قــدرة النظــام الإيراني 

والضيــوف  حلفائــه  حمايــة  علــى 
أراضيــه علــى 

تحليل وردود الفعل الدولية:
أثــار اغتيــال إســماعيل هنيــة فــي 
طهــران عاصفــة مــن التحلــيلات 
والنقاـــات حــول الفشــل الأمنــي 
ــي، حيــث تعرضــت الأجهــزة  الإيران
الحــرس  ذلــك  فــي  بمــا  الأمنيــة، 
الاســتخبارات،  ووزارة  الثــوري 
وســائل  مــن  حــادة  لانتقــادات 

والدوليــة المحليــة  الإعلام 
وقــد نفــى خالــد قدومي ما نشــرته 
صحيفــة »نيويــورك تايمــز« حــول 
كيفيــة تنفيــذ عمليــة الاغتيــال، 
ا أن الهجــوم تــم بواســطة  مؤكــداً
طلــق مــن الجــو، وليــس 

ُ
صــاروخ أ

مــن خلال عبــوة ناســفة زرعــت فــي 
الصحيفــة.  زعمــت  كمــا  الغرفــة 
إســرائيل  أن  إلــى  قدومــي  وأـــار 
مــع  بتواطــؤ  الهجــوم  نفــذت 
أعطــت  التــي  المتحــدة،  الولايــات 
الــوزراء  لرئيــس  الأخضــر  الضــوء 
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عملية الاغتيال 

تمت باستخدام 

صاروخ جو-أرض 

دقيق التوجيه، 

الذي اخترق 

المبنى من 

الطابق الرابع 

حيث كّان يقيم 

هنية



الإســرائيلي بنياميــن نتنياهو خلال 
زيارتــه الأخيــرة إلــى واـــنطن

ــر الخارجيــة  ــه، نفــى وزي مــن جانب
بلينكــن،  أنتونــي  الأمريكــي، 
اغتيــال  فــي  لــبلاده  تــورط  أي 
تصريحاتــه  فــي  ا  مؤكــداً هنيــة، 
للصحفييــن أن الولايــات المتحــدة 
لــم تطلــع علــى تفاصيــل الهجــوم 

تنفيــذه فــي  تشــارك  ولــم 
فــي  هنيــة  إســماعيل  اغتيــال 
قويــة  ضربــة  يمثــل  طهــران 
للحــرس الثــوري الإيرانــي، ويعكــس 
تحديــات كبيــرة تواجــه الأجهــزة 
الأمنيــة فــي الــبلاد.  وبينما تســتمر 
التحقيقــات وتتصاعــد التوتــرات، 
يبقــى الســؤال الأكبــر هــو كيــف 
علــى  الحادثــة  هــذه  ســتؤثر 
العلاقــات بيــن إيــران وحلفائهــا، 
تصاعــد  ظــل  فــي  وخاصــة 
والمحليــة  الدوليــة  الضغــوط 
لمراجعــة  الإيرانــي  النظــام  علــى 

الأمنيــة سياســاته 
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خداع نظام مالي كامل في العراق
وشكوك حول حادثة نور زهير قبيل المحاكمة

سرقة القرن

عـــادت 

ــات  ــان قــضــيــة ســرقــة الأم

الضريبية والتي تعرف إعلاميا بـ«سرقة 

القرن« في العراق إلى الواجهة مجددًا، خاصة بعد 

الحادث الذي تعرض له المتهم الأول بالقضية »نور زهير« 

في العاصمة اللبنانية بيروت، فقد أثيرت شكوكاً في الأوساط 

له زهير، في وقت  الذي تعرض  الحادث  العراقية حول حقيقة 

من المفترض أن يتواجد في العراق قبيل أيام من محاكمته، ونقلت 

وسائل إعلام لبنانية صورا وخبرا عن تعرض رجل الأعمال العراقي نور 

زهير لحادث سير في بيروت أدى لكسور في العمود الفقري والعنق 

من  العديد  الجسم.  في  إلى عدة رضوض  إضافة  الصدري  والقفص 

العراقيين رأوا ان هذه الحادثة مصطنعة تهدف للهرب من المحاكمة 

المتعلقة بقضية سرقة القرن”. وتحدثت جهات إعلامية حول 

أن الحادث مفتعل وأن زهير اتفق مع أحد المستشفيات 

الأهلية في لبنان على هذه القصة«، مشيرا إلى »زهير 

سافر في اليوم التالي عقب انتشار خبر الحادث 

من دون معرفة وجهته”.
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إعداد هيئة تحرير  مؤسسة رؤى
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يعــد زهيــر المتهــم الأول بســرقة 
ــات الضريبيــة، وظهــر مؤخــرا  الأمان
يدافــع  تلفزيونيــة  مقابلــة  فــي 
ــه ســيحضر  ــدا أن عــن نفســه، مؤك
محاكمتــه، لكنــه طالــب بــأن تكــون 

ــة علني
فــي غضــون ذلــك، قــال النائــب عــن 
محافظــة البصــرة مصطفــى ســند 
إن زهيــر مقيــم فــي الإمــارات، وأنــه 
فــي حــال عــدم حضــوره للمحكمــة 
مجــددا فســتلجأ الحكومــة العراقية 

إلــى اســترداده عبــر الإنتربــول
النزاهــة  هيئــة  كانــت  بالمقابــل 
الحكوميــة قــد أعلنــت عــن ارتفــاع 
إلــى  المســروقة  المبالــغ  نســبة 
ارتفــاع  مــع  بالتزامــن  الضعــف، 
إلــى  بالســرقة  المتهميــن  أعــداد 
ــا، 

ً
ومدان متهمًــا   30 مــن  أكثــر 

النزاهــة  هيئــة  رئيــس  وكشــف 
القاضــي حيــدر حنون عن تفاصيل 
ــا نجــاح الهيئــة فــي  جديــدة، مبين

اســتعادة بعــض المتهميــن مــن 
فــي  الضالعــة  الشــركات  أصحــاب 
محمــد  قاســم  بينهــم  الســرقة، 
ــر  ــذي كان يشــغل منصــب المدي ال
المفــوض لشــركة »الحــوت الأحــدب« 
بعدمــا ألقــي القبــض عليــه فــي 
بلغــت  حيــث  كردســتان،  إقليــم 
 988 باســمه  المســجلة  الســرقات 
 7 )نحــو  نحــو  أي  دينــار  مليــار 
أنهــا  إلــى  مشــيرا  دولار(  ملاييــن 

نهائيــة أرقامــا  ليســت 
وبينمــا أكــد حنــون -فــي مؤتمــر 
صحفــي تابعتــه مؤسســة رؤى- أن 
رئيــس الــوزراء يتابــع بشــكل يومي 
قضيــة الأمانــات الضريبيــة، دعــا 
ــى الإعلان  ــب إل مديــر هيئــة الضرائ
المســروقة  الأمــوال  كميــة  عــن 
ــي مؤشــر  ــا، ف ــي غضــون 15 يوم ف

زهير مقيم في 
الإمارات، وأنه في حال 
عدم حضوره للمحكمة 

مجددا فستلجأ 
الحكومة العراقية إلى 
استرداده عبر الإنتربول
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علــى عــدم معرفــة هيئــة النزاهــة 
إجمالــي المبلــغ المســروق

غيــر أن مراقبيــن أكــدوا أن المبالــغ 
القضيــة  نفــس  فــي  المســروقة 
وصلــت إلــى أكثــر مــن 8 مليــارات 
دولار موزعــة علــى جميــع المدانيــن 
والمتهميــن، بعــد مــا أعلــن خلال 
المــرة الأولــى أن المبالــغ المســروقة 

بلغــت 2.5 مليــار دولار
وبيــن الناشــط فــي مجــال مكافحــة 
مكافحــة  لجنــة  وعضــو  الفســاد، 
الفســاد الحكوميــة الســابق ســعيد 
ياســين موســى أن حجــم المبالــغ 
الأمانــات  قضيــة  فــي  المســروقة 
ــارات دولار،  ــز 8 ملي ــة ناه الضريبي
مشيرا إلى وجود معلومات لا يمكن 
الحاضــر،  الوقــت  فــي  بهــا  البــوح 
لتأثيرهــا علــى ســير التحقيقــات 

وتتبــع حركــة المطلوبيــن والأمــوال، 
خاصــة بعدمــا وصــل حجــم الأمــوال 

ــى الضعــف المســروقة إل

علــن عمــا يعــرف بســرقة القــرن 
ُ
وأ

ــوزراء  فــي عهــد حكومــة رئيــس ال
الســابق مصطفــى الكاظمــي عــام 
2022، على خلفية اشــتراك تحالف 
مؤلــف مــن 5 شــركات وهميــة فــي 
ســرقة وســحب مبلــغ 3 تريليونــات 
و750 مليــار دينــار عراقــي )نحــو 
الأمــوال  مــن  دولار(  مليــار   2.5
شــركات  كبــرى  أودعتهــا  التــي 
النفــط فــي حســاباتها الضريبيــة 
باســتخدام أوراق وشــيكات مزيفــة

وكشــف كتــاب رســمي صــادر عــن 
هيئــة الضرائــب أن مبلــغ 2,5 مليــار 
دولار، جــرى ســحبه بيــن ســبتمبر 
مــن   2022 وأغســطس   2021
مصــرف الرافديــن الحكومــي، عبــر 
247 صــكا ماليــا، حــرّر إلــى خمــس 
نقــدا  بصرفهــا  قامــت  شــركات، 

المبالغ المسروقة
 في نفس القضية 

وصلت إلى أكّثر من 8 
مليارات دولار موزعة 
على جميع المدانين 

والمتهمين



ملف العدد 62

، وفــق مــا ذكرتــه وكالــة 
ً
مباشــرة

»فرانــس بــرس”
فبعــد انكشــاف الغطــاء عن ســرقة 
النزاهــة  هيئــة  تحركــت  القــرن 
لتتولــى  القضائيــة  والســلطة 
التحقيــق بالقضيــة وصــدرت عــدة 
أول  وكان  قبــض قضائيــة  أوامــر 
نــور  الأعمــال،  رجــل  المعتقليــن 

زهيــر
من هو »نور زهير«؟

هــو رجــل أعمــال عراقــي و«المديــر 
)المبدعــون(  لشــركة  المفــوض 
المحــدودة«،  النفطيــة  للخدمــات 
واســمه الكامــل »نــور زهيــر جاســم 
ــة«،  ــو فاطم ــه »أب المظفــر«، وكنيت
ومــن مواليــد بغــداد عــام 1980.

الموانــئ  فــي  العمــل  لــه  وســبق 
يعمــل  أن  قبــل  العراقيــة، 
مستشــارا بمكتــب رئيــس اللجنــة 
الماليــة النيابيــة الســابقة، وتشــير 
تقاريــر إلــى أن »نــور زهير« يمتلك 
أكثــر مــن 20 عقــارا فخمــا ببغــداد، 
 عــن أمــوال وشــركات، وفــي 

ً
فــضلا

إلقــاء  تــم   ،2022 أكتوبــر   24
القبــض علــى »نــور زهيــر«، وذلــك 
خلال محاولتــه الهــروب خــارج البلاد 
الدولــي  عــن طــرق مطــار بغــداد 

عبــر طائــرة خاصــة
وتــم إيــداع »نــور زهيــر« الســجن 
بالإضافــة إلــى آخريــن، إلــى جانــب 
بمصــادرة  قضائيــة  قــرارات 
ــة  ــر المنقول ــة وغي ــوال المنقول الأم
وكذلــك  بالســرقة  للمتورطيــن 
قــرر   ،2023 عــام  وفــي  ســرهم، 

ُ
أ

اشــارة  رفــع  العراقــي  القضــاء 
الحجــز عــن شــركة تابعــة للمتهــم 

زهيــر” »نــور  القــرن  بســرقة 

وفــي مطلــع العــام الماضــي، أعلــن 
محمــد  العراقــي،  الــوزراء  رئيــس 
ــور  شــياع الســوداني، عــن قيــام »ن
علــى  أموالــه  بتوزيــع  زهيــر«، 
متنفذيــن مــن بينهــم »سياســيين 

ارتفــاع  إلــى  ملمحًــا  واعلامييــن«، 
رقــم ســرقة القــرن

أيضــا  الســوداني  أعلــن  ووقتهــا 

أن القاضــي المختــص أصــدر أمــرا 
ــة،  بــإطلاق ســراح نــور زهيــر بكفال
كامــل  بتســليم  تعهــده  مقابــل 
مــدة  خلال  المســروق  المبلــغ 
ــى أن القســم  أســبوعين، مشــيرًا إل
الأكبــر مــن المبلــغ لــدى المتهــم 

وأملاك عقــارات  عــن  عبــارة 
ومــا زال ملــف القضيــة مفتوحــا 
للتوصــل  العراقــي  القضــاء  لــدى 
وكذلــك  خيوطــه،  جميــع  إلــى 
ــم  ــي ت ــوال الت ســبل اســتعادة الأم
بحســب  العــراق  خــارج  تهريبهــا 
النــواب  مــن  عــدد  صــرح  مــا 

ســيين لسيا ا و
الفســاد كافــة مؤسســات  وينخــر 
الدولــة والإدارات العامة في العراق، 
ورغــم صــدور إدانــات قضائيــة إلا 
أنهــا نــادرا ما تســتهدف مســؤولين 

كبــارا

يبين رئيس هيئة 
النزاهة الأسبق 

القاضي موسى فرج أن 
»سرقة القرن« ورغم 
ضخامتها لن تكون 

الأولى ولا الأخيرة
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ليست الأولى
وفــي ذات الصــدد، يبيــن رئيــس 
القاضــي  الأســبق  النزاهــة  هيئــة 
موســى فــرج أن »ســرقة القــرن« 
ورغــم ضخامتهــا لــن تكــون الأولــى 
ــي  ــا تأت ــرة، إلا أن أهميته ولا الأخي
نموذجيــة  قضيــة  كونهــا  مــن 
وينبغــي  المافيــوي،  للفســاد 
حالــة«  كـ«دراســة  اعتمادهــا 
لطبيعــة الفســاد فــي الــبلاد لتوافــر 

فيهــا الفســاد  عناصــر  معظــم 
ممارســة  بيئــة  إن  فــرج  ويقــول 
الأطــراف  ومســاهمة  الفســاد 
التشــريعية والتنفيذيــة فــي أعلــى 
مراتبهــا تــدل علــى وجــود قصــر 
نظــر، حيــث يتعاملــون مــع قضايــا 
البلــد مــن منطلــق شــخصي ضيــق، 
ــة  ــوا بشــن حمل ــا قام خاصــة بعدم

هوجــاء لإلغــاء مكاتــب المفتشــين 
والتــي  الــوزارات  فــي  العمومييــن 
تمثــل خــط الصــد الأول لمواجهــة 

الفســاد
التــي  الأطــراف  أن  إلــى  وأشــار 
هيمنــت علــى أمانــة مجلــس الــوزراء 
الحكومــة -ومنــذ  ومكتــب رئيــس 
الســابق  الــوزراء  رئيــس  حقبــة 
نــوري المالكــي– ســعت باســتماتة 
للتخلــص مــن الكفــاءات، وزجت بدلا 
والذيــن  حزبيــا  بالمواليــن  عنهــا 
الفســاد  قضايــا  مــع  يتعاملــون 

انتقائــي أو  مظهــري  بشــكل 
وطالــب فــرج بتوســيع التحقيــق 
أو  تواطــؤوا  الذيــن  كل  ليشــمل 
الســارقين  أمــام  الطريــق  فتحــوا 
بــدءا مــن رئيــس اللجنــة الماليــة 
فــي مجلــس النــواب مــرورا برئيــس 
الحكومــة ووزيــر الماليــة والمديرين 

علاقــة  لــه  مــن  وكل  العاميــن 
وعــدم  مباشــرة،  وغيــر  مباشــرة 
حصــر الأمر بالســارقين المباشــرين

وأكــد أن الأرقــام الخاصــة بـ«ســرقة 
القــرن« لــم تكــن فقــط مــا تــم 
بــل تفوقــه  ا 

ً
الإعلان عنــه ســابق

الســلطة  أن  معتبــرًا  بكثيــر، 
ــة  ــوزارة المالي ــة ب ــة ممثل التنفيذي
بدقــة  الإفصــاح  فــي  متلكئــة 
المســروقة،  الأمــوال  حجــم  عــن 
فــي حيــن يعيــق عــدم التحديــد 
الدقيــق لمبلــغ الســرقة المحاكــم 
إجــراءات  فــي  المضــي قدمــا  مــن 
التقاضــي، الأمــر الــذي دفــع برئيــس 
ــرة  ــب وزي ــة النزاهــة لأن يطال هيئ
وخلال  الضرائــب  وهيئــة  الماليــة 
15 يومــا بتحديــد المبلــغ المســروق 

بدقــة
متهمون أساسيون

النزاهــة،  رئيــس هيئــة  وبحســب 
وقــت  فــي  القبــض  ألقــي  فقــد 
ســابق علــى المتهــم محمــد فلاح 
المفــوض  المديــر  وهــو  الجنابــي، 
لشــركة »القانــت« والمتهم بســرقة 
تريليــون و85 مليــار دينــار )نحــو 

ألقي القبض في وقت 
سابق على المتهم 

محمد فلاح الجنابي، 
وهو المدير المفوض 

لشركّة »القانت« 
والمتهم بسرقة 

تريليون و85 مليار 
دينار
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صــكا   79 عبــر  دولار(  ملاييــن   7
ــب إيقــاف المتهــم  ــى جان ــزورا، إل م
الثالــث بســرقة الأمانــات الضريبيــة، 
فــي الإمــارات، والــذي ســوف يتــم 

اســترداده قريبــا

أين وصلت محاكمة نور زهير؟
أجلــت محكمــة الجنايــات المركزيــة 
إلــى  زهيــر  محاكمــة  بغــداد  فــي 
ــا  27 أغســطس/آب الماضــي  بعدم
كانــت مقــررة فــي الـــ14 مــن الشــهر 
ذاتــه بســبب عــدم حضــور المتهــم 
إلــى المحكمــة، لكنــه المحاكمــة لــم 
تتــم كذلــك، ممــا أثــار صدمــة لــدى 
العراقــي،  الشــارع 
عــدم  وأن  خاصــة 
المحاكمــة  حضــور 
مخالفــة  يعــد 

واضحــة قانونيــة 
إخلاء  قــرار  واتخــذ 
زهيــر  نــور  ســبيل 
غيــر  ظــروف  فــي 
واضحــة، لكــن الهــدف 
لبيــع  دفعــه  كان 
وإعــادة  عقاراتــه 
المســروقة،  الأمــوال 
أبــرم  اتفــاق  ضمــن 
الحكومــة  مــع 
العراقيــة بعــد نحــو 
شــهر مــن توقيفــه فــي بغــداد

هــل يمكــن أن تكــون المحاكمــة 
علنيــة؟

هيئــة  فــي  رفيــع  مصــدر  أكــد 
ــب عــدم ذكــر اســمه-  النزاهــة -طل
المختصــة هــي مــن  المحكمــة  أن 
ــة  ــة علني تقــرر أن تكــون المحاكم
للمعطيــات وظــروف  لا، وفقــا  أم 
القضيــة، دون أن يدلــي بمزيــد مــن 

التفاصيــل
وعــن الآليــات المتبعــة فــي القضــاء 
المحاكمــات،  علنيــة  بخصــوص 
فــي  والكاتــب  الباحــث  يقــول 

والقضائيــة  القانونيــة  الشــؤون 
روضــان  ســالم  الســابق  القاضــي 
الموســوي إن الأصــل فــي المحاكمــة 
أن تكــون علنيــة، وهــي واحــدة مــن 
مبــادئ المحاكمــة العادلــة، ويقصــد 
ــور  ــة للجمه ــون متاح ــك أن تك بذل
ليحضرهــا مــن يشــاء، إلا إذا قــررت 
المحاكمــة  تكــون  أن  المحكمــة 
ســرية لظــروف أمنيــة أو ظــروف 

تتعلــق بحيــاة الأفــراد الخاصــة
الســرية  إلــى أن  الموســوي  وأشــار 
فيهــا تخــص الجمهــور وليــس ذوي 
العلاقــة كالمحاميــن، وفقــا للمــادة 
152 مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
 ،1971 لســنة   23 رقــم  الجزائيــة 
ــن أن نقــل المحاكمــة عبــر  كمــا بيّ
وســائل الإعلام يحتــاج إلــى موافقــة 
مــن الســلطة القضائيــة، فهــي التي 

تقــرر ذلــك

طالب عضو هيئة 
النزاهة في مجلس 
النواب باسم خشان 
بأن تكون محاكّمة 

من وصفه بـ«المتهم 
الهارب« نور زهير علنية

المحكمة المختصة 
هي من تقرر 

أن تكون المحاكّمة 
علنية أم لا، وفقا 

للمعطيات وظروف 
القضية
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152 علــى وجــوب  المــادة  وتنــص 
المحاكمــة  جلســات  تكــون  أن 
المحكمــة  تقــرر  لــم  مــا  علنيــة، 
بعضهــا  أو  كلهــا  تكــون  أن 
ذوي  غيــر  يحضرهــا  ولا  ســرية، 
للأمــن  مراعــاة  بالدعــوى  العلاقــة 
أو المحافظــة علــى الآداب، ولهــا أن 
تمنــع مــن حضورهــا فئــات معينــة 

النــاس مــن 
وفــي الســياق، طالــب عضــو هيئــة 
النزاهــة فــي مجلــس النــواب باســم 
خشــان بــأن تكــون محاكمــة مــن 
نــور  الهــارب«  بـ«المتهــم  وصفــه 
زهيــر علنيــة، مؤكــدا علــى أهميــة 
نقــل المحاكمــة عبــر قنــاة فضائيــة 
أن  إلــى  ومشــيرا  مباشــرا،  نــقلا 
كل العراقييــن طــرف فــي هــذه 

القضيــة
 وقــال خشــان، إنــه »مــن الطبيعــي 

زهيــر  نــور  المتهــم  يظهــر  أن 
فــي الإعلام مدافعــا عــن نفســه 
مــن  بــد  لا  لذلــك  أفعالــه،  وعــن 
ــه  أن تكــون المحاكمــة علنيــة كون
المتهــم الرئيســي بســرقة الأمانــات 
محاكمــة  مثــل  مــن  الضريبيــة، 
صــدام  الأســبق  النظــام  رئيــس 

حســين”

ما المتوقع من المحكمة؟
ــدر  ــل، كان القاضــي حي فــي المقاب
حنــون قــد أعــرب فــي وقــت ســابق 
عــن أملــه فــي صــدور »حكــم غليظ 
ورادع« بحــق نــور زهيــر، مشــددا 
ــن العقــاب  ــت م ــن يفل ــه ل ــى أن عل
أخــرى،  فســاد  بقضايــا  لتورطــه 
ومبينــا أن محكمــة التحقيــق أحالت 
القضيــة الأولــى التــي تخصــه إلــى 
ــاك متهمــون آخــرون  القضــاء، وهن

ــت كفالتهــم بعضهــم تم
القاضــي  المحكمــة  ووجّــه رئيــس 
إلــى  رســميا  كتابــا  صــدام  خالــد 
هيئــة النزاهــة -دائــرة التحقيقــات، 
حــدد فيــه يــوم 27 مــن الشــهر 
ــة المتهــم  الماضــي موعــدا لمحاكم
المكفــل »نــور زهيــر جاســم« وفــق 
قانــون  مــن   331 المــادة  أحــكام 
العقوبــات العراقــي، وطلــب القاضي 
مــن الهيئــة تبليــغ المتهــم باليــوم 
المحــدد للمحاكمــة وإرســال التبليــغ 
إلــى المحكمــة قبــل الموعــد المتفــق 

عليــه
أنــه  علــى   331 المــادة  وتنــص 
أو  وبالغرامــة،  بالحبــس  »يعاقــب 
كل  العقوبتيــن،  هاتيــن  إحــدى 
بخدمــة عامــة  أو مكلــف  موظــف 
ــات  ــف واجب ــا يخال ــدا م ــب عم ارتك
وظيفتــه، أو امتنــع عــن أداء عمــل 
الإضــرار  بقصــد  أعمالهــا،  مــن 
بمصلحــة أحــد الأفــراد، أو بقصــد 
منفعــة شــخص علــى حســاب آخــر، 

الدولــة” علــى حســاب  أو 
فــي  المتهــم  ظهــور  يعــد  هــل 
إعلاميــة؟ مخالفــة  التلفزيــون 

وحــول اســتضافة زهيــر فــي محطة 
متهمــا  يــزال  لا  وهــو  فضائيــة 
إجــراء  فــي قضيــة كبــرى وقبــل 
الإعلام  هيئــة  بيّنــت  محاكمتــه، 
التــي  المقابلــة  أن  والاتصــالات 
معــه  تلفزيونيــة  قنــاة  أجرتهــا 
تدخــل ضمــن المخالفــات الخاصــة 

الإعلاميــة باللوائــح 
وأوضــح عضــو مجلــس المفوضيــن 
أن  الركابــي  هشــام  الهيئــة  فــي 
ــم يصــدر حتــى  القضــاء العراقــي ل
أو حكمــا فــي قضيــة  قــرارا  الآن 
نــور زهيــر، لذلــك فــإن اســتضافته 
ــح التــي أقرتهــا  تعــد تجــاوزا للوائ
الهيئــة فــي هــذا الشــأن، مشــيرا 
ــى ضــرورة تحــري وســائل الإعلام  إل
المصداقيــة والحياديــة فــي تنــاول 

الأحــداث
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هناك مشاکل و أحداث في تاریخ البشریة تتمرد علی مساحة التعریف 

الاحداث  المعالم، ومن ضمن هذه  بوتقة محدودة  التقولب في  ولاتقبل 

والظواهر، ظاهرة السلاح المنفلت داخل المجتمعات البشریة سواء أکانت 

متقدمة أم متخلفة، فتعریف السلاح المنفلت تعریف مطاطي القیاس 

وزئبقي الاستقرار، ویتغیر تبعا لتغیر المجتمع زمانا واختلاف المجتمعات 

مکانا، ولکن جملة وتفصیلا هو السلاح المتمرد علی قصبة القانون فردی 

وجماعیا، سرا وعلانية. ولو اعتبرنا الإنسان البدائي مسلحا، فسلاحه أبسط 

من أن یعتبر سلاحا، ولکن بعد الخطوات التي أوصلت الإنسان إلى تکوین 

والاستقرار  الأمن  وضمان  الحیاة  لتدبیر صیرورة  قوانین  ووضع  دویلات 

داخل اللمة البشریة التي سمیت بالمجتمع البشري، أصبح لزاما علی من 

یعتبر نفسه مسؤولا عن ضمان هذا الاستقرار أن یسن قوانینا لما للناس 

وما علیهم. 

معضلة السلاح 
المنفلت في العراق

كاتب ومحلل سياسي

وفا محمد كريم
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وهنــا بــرزت الصراعــات والتخوفــات 
داخــل المجتمــع لإن المشــرع ینهــل 
مصلحــة  منطلــق  مــن  القوانیــن 
أن  اســتطاعت  التــي  الســلطة 
المجتمــع،  علــی  نفســها  تفــرض 
ســواء أکان جبــرا أو طواعیــة. فــکل 
ــه الســلطة  ــي وج ســیف یشــهر ف
الحاکمــة هــو ســیف منفلــت حتــی 

وإن کان یعتبــر نفســه ثوریــا
ــة سیاســیة  ــت کحال ــسلاح المنفل ال
وجماعیــة،  فردیــة  وعســکریة، 
لــه تاریــخ طویــل داخــل المجتمــع 
العراقــي. ولمــا للصرعــات الداخلیــة 
ومذهبیــة  دینیــة  أوجــه  مــن 
أرادت  فقــد  قومیــة،  وعرقیــة 
المســتحوذة علــی ســدة  الســلطة 

الحکــم أن تســتفید ممــا یســمی 
لیدعــم  تــارة  المنفلــت،  الــسلاح 
بــه جهودهــا فــي إرهــاب وقمــع 
حیــث  لهــا  المخالفــة  الحــرکات 
نظامیــة،  غیــر  جماعــات  ســلحت 
کان  مــن  اتهمــت  أخــرى  وتــارة 
بحوزتــه الــسلاح دفاعــا عــن نفســه 
وضعنــا  وإذا  ووجــوده.  وکیانــه 
الــسلاح المنفلــت عبر التاریخ جانبًا 
ورکزنــا علیــه فــي وجــوده الحدیــث 
فــي تاریــخ العــراق الحدیــث، لبانــت 
علومــه لنظــر الناظــر منــذ مجــيء 
ســلطة البعــث إلــی ســدة الحکــم 
حیــث شــکلوا قــوة غیــر نظامیــة 
باســم الحــرس القومــي، لإنّ الــسلاح 
الــذي کان بحــوزة هــذه القــوات لــم 

عســکري  بقانــون  ملجومــا  یکــن 
وقــد  المعالــم.  واضــح  ظاهــري 
ســنین  مــرور  مــع  الاســم  تغیــر 
طویلــة لیتحــول فــي زمــن البعــث 
»الجیــش  إلــی  اســتبدادا  الاکثــر 
الشــعبي« الــذي کان الانتمــاء الیــه 
ولکــن  طوعیــا.  ولیــس  قســریا 
ذا  کان  الجیــش  هــذا  اســتخدام 
منحــی واضــح، وهــو خدمة الســلطة 
المســتحوذة علــی مقــدرات الشــعب 

العراقــي.
ولکــن الــسلاح المنفلــت، لیس دائما 
هــو الــسلاح الــذي بحــوزة الجماعــات 
غیــر الرســمیة أو شــبه الرســمیة 
التــي تجمعهــم صلــة معینــة وإنمــا 
هــو الــسلاح الــذي بحــوزة الافــراد 



أیضــا. وتاریــخ المناطــق المضطربة 
یکشــف لنــا بــإنّ الافــراد فــي تلــك 
المناطــق یحاولــون دائمــا الاحتفــاظ 
عــن  الدفــاع  لأجــل  مــا   بــسلاح 
النفــس ومــن أجــل مــآرب أخــرى، 
ولکــن هنــاك فتــرات یمیــل فیهــا 
بالاســلحة  الاحتفــاظ  إلــی  النــاس 
ــه کلمــا 

ّ
أکثــر مــن فتــرات أخــرى لأن

ــة  ــي منطق ــروب ف ــر والح زاد التوت
مــا زاد میــل الافــراد إلــى الاحتفــاظ 

بتلــك الاســلحة
للبلــد  الآنیــة  الظــروف  تتحــدد 
بالــسلاح المنفلــت کیفا وکما، ففي 
الظــروف المســتقرة یکــون الــسلاح 
المنفلــت فــي حالتــه الإنکماشــیة 
وجــوده  مســاحة  وتضیــق 
متعلقــة  الظــروف  کانــت  ســواء 
بدیمقراطیــة الانظمــة الحاکمــة أم 
ــاق  ــق الخن ــي تضی باســتبدادها الت
فــي  أمــا  الشــعب.  حریــة  علــی 
ــة الاضطــراب والانــفلات الأمنــي  حال
فالــکل یحــاول الحصــول علــی سلاح 
والاحتفــاظ بــه کــي یدافــع عــن 

ومصالحــه وأهلــه  نفســه 
وحیــن احتلــت امریــکا العــراق، بلــغ 
الانــفلات الأمنــي أوجــه، إذ أصبــح 

اســتحوذ  والبعــض  الــکل مســلحا 
علــی أســلحة ثقیلــة، لإنّ الجیــش 
الأمریکــي لــم یهتــم بمــا یجــري 
داخــل العــراق وکان کغــول مکبــل 
ــي ظــل  ــوده الت ــن قی ــرر م ــد تح ق

ــه ــي أغلال ــا طــویلا ســاکنا ف زمان
وبــدأت الاضطرابــات تطفــو علــی 
الســطح حیــن قــرر الامریــکان حــل 
الجیــش العراقــي دون الانتبــاه لمــا 
مــن  جیــش  تســریح  مــن  ینــج 
العاطلیــن عــن العمــل، وبالرغــم 
التــي  الأمریکیــة  الخطــة  أنّ  مــن 
وضعهــا الجنــرل المتقاعــد »جــي 
غارنــر« بحــل الحــرس الجمهــوري 
وتأســیس جیــش عراقــي جدیــد 
مــن عــدد مــن الفــرق لا تتعــدى 

إشــراك  و  الواحــدة  الیــد  أصابــع 
الجنــود المســرحین الباقیــن فــي 
العــراق  إعمــار  إعــادة  عملیــة 
مــا بعــد النظــام البعثــي. ولکــن 
ســرعان مــا اســتبدل هــذا الجنــرال 
بغیــره وحــل محلــه الســفیر »بــول 
بریمــر« حیــث أصــدر ، وهــو المدیــر 
لســلطة الائــتلاف المؤقتــة، أول أمــر 
لــه فــي 16 مایــو بحــل حــزب البعــث 
وبــدأ عملیــة  الاشــتراکي  العربــي 
وهــذا  البعــث.  حــزب  اجتثــاث 
حــرب  إعلان  بمثابــة  کان  القــرار 
العــراق  العــراق لإنّ  داخليــة فــي 
فــي العهــد البائــد قــد جــرى فیــه 
کافــة  لتبعیــث  منظمــة  عملیــة 

مجــالات الحیــاة
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حین احتلت امریکا 
العراق، بلغ الانفلات 
الأمني أوجه، إذ أصبح 
الکل مسلحا والبعض 
استحوذ علی أسلحة 

ثقیلة



وفــي کتابــه، »عامــي فــي العــراق« 
یذکــر بریمــر بــإنّ ســلطة الائــتلاف 
المؤقتــة ووزارة الدفــاع نســقا معــا 
صیاغــة الأمــر بحــل أجهــزة الدفــاع 
والأمــن العراقیــة وجــرت عملیــة 
زعمــه،  حســب  القــرار،  أصــدار 
الدفــاع والرئاســة  بموافقــة وزارة 

الامریکیــة
الســابق  النظــام  ســقوط  فبعــد 
المنظومــة  أنهــارت   2003 عــام 
بکامــل  والأمنیــة  العســکریة 
دعاماتهــا، حیــث جــاء قــرار بریمــر 
أن  دون  العراقــي  الجیــش  بحــل 
وإجــراءات  خطــة  هنــاك  یکــون 
بدیلــة وبمــا أنّ العــراق الــذي خــاض 
حروبــا، إذ شــارك الجیــش العراقــي 

مــع  الدائــرة  الحــروب  کافــة  فــي 
لثمانــي  إیــران  وحــارب  إســرائیل 
ســنوات، یعتبــر دولــة عســکریة 
النســبة  وکانــت  الکلمــة  بمعنــی 
العراقیــة  المیزانیــة  مــن  الأعلــی 
الأســلحة،  لشــراء  توجــه  الغنیــة 
فقــد کانــت المشــاجب والمخــازن 
والحزبیــة  الأمنیــة  والمقــرات 
محشــوة حشــوا بالأســلحة، خاصــة 
منهــا الخفیفــة والمتوســطة التــي 
المهاجمــة  الجماهیــر  بإمــکان 
عنــاء.  ودون  بســهولة  حملهــا 
مرحلــة  المرحلــة  هــذه  وکانــت 
انتشــار الأســلحة فــي یــد الأفــراد 
والعشــائر والجماهیــر بشــکل عــام 
ــی  ــح الحصــول عل وعجیــب، إذ أصب

ــي ســهولة شــرب  سلاح وشــراؤه ف
كأس مــن المــاء، وتوفــرت الاســواق 
هــذه  وشــراء  لبیــع  العلنیــة 
الاســلحة ونتیجــة لمــا موجــود فــي 
ــسلاح، کان  ــاه ال ــاس تج ــة الن مخیل
ینظــر الــی هــذه الاســواق کحالــة 

. طبیعیــة
وهنــا نكــون أمــام ســؤال جديــد 
یطــرح نفســه، فــي ظــل ســلطة 
وأقالیــم  ضعیفــة  مرکزیــة 
عــن  وبعیــدة  قویــة  ومناطــق 
العاصمــة، »هــل تتمکــن العاصمــة 
ــی الجمیــع  ــون عل مــن فــرض القان

متســاوٍ؟« بشــکل 
والصراعــات  النزاعــات  ظــل  فــي 
والمذهبیــة  والدینیــة  القومیــة 
المســلحة  التشــکیلات  وتواجــد 
ولازالــت  کانــت  التــي  والعشــائر 
تمتلــك الــسلاح، لا یمکــن تطبیــق 
بوجــود  المرتبــط  القانــون  بنــود 
أکانــت  ســواء  المنفلتــة  الأســلحة 
أیــدي  فــي  جماعیــة  أم  فردیــة 
ــی  ــة. وحت ــر النظامی ــات غی الجماع
فــي  المنفلــت  الــسلاح  تعریــف 
هــذه الحالــة يعــد أمــرًا لا یمکــن 
حســمه وإعطــاؤه تســمیة واضحــة. 
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بعد سقوط 
النظام السابق 

عام 2003 أنهارت 
المنظومة العسکریة 

والأمنیة بکامل 
دعاماتها



تعطــي  المتماوجــة  الظــروف  لإنّ 
فالتنظیــم  متماوجًــا،  ــا 

ً
تعریف

داعــش  یحــارب  الــذي  المســلح 
الیــوم، یعتبــر قوة وطنیــة بامتیاز 
الحشــد  هیئــة  ضمــن  ویصنــف 
صفــة  أعطــوه  الــذي  الشــعبي 
رســمیة. أمــا إذا عــارض العاصمــة 
هــا وبقــدرة قــادر 

ّ
فــي أمــر مــا فإن

ســتتحول إلــی »مقاومــة إسلامیــة«. 
ــام حــرب  وأســلحة العشــائر فــي أی
رســمیة  تعتبــر  کانــت  داعــش، 
الحکومــة  قبــل  مــن  وتســلحت 
ــر  ــارة أخــرى تســمى أســلحة غی وت
مرخصــة مــن قبل الجهــات الأمنیة، 
فالتســمیات مرهونة بمدى وشــکل 
هــذه  بیــن  الموجــودة  العلاقــات 
القــوى التــي تمتلــك هــذه الأســلحة 
وبیــن الحکومــة. ومــع تواجــد هــذه 
الأســلحة وانتشــارها بنطــاق واســع 
فقــد أصبــح مــن الصعب الســیطرة 
 .
ً
مســتحیلا نقــل  لــم  إن  علیهــا 

الداخلیــة  المطالبــات  کثــرة  ومــع 
الداعمــة  والــدول  والخارجیــة 
لاســتقرار العــراق والــدول الحلیفــة 
التــي  المتحــدة  الأمــم  ومنظمــات 
یــد  فــي  الــسلاح  بحصــر  تطالــب 

الدولــة، ووعــود الحکومات الســابقة 
هــاء 

ّ
ومســاعي الأجهــزة الأمنیــة بإن

تلــك  المعضلــة والعمــل الجــاد، إلا 
بالفشــل.  بــاءت  المحــاولات  أنّ 

المتتابعــة،  العراقیــة  فالحكومــة 
لــم تقــف مکتوفــة الأیــدي تجــاه 
مــن  تحــد  التــي  المعضلــة  هــذه 
وأقالیــم  مناطــق  فــي  ســلطاتها 
فالدولــة  المختلفــة،  العــراق 
خلفــت  التــي  الجدیــدة  العراقیــة 
البائــد،  الدکتاتــوري  النظــام 
قــرارات  طریــق  عــن  حاولــت 
صارمــة دون اســتخدام القــوة أن 

ــی تســلیم  ــر المســتحوذین عل تجب
ــی الجهــات الحکومیــة  أســلحتهم إل
المختصــة بهــذا المجــال. وعلیــه، 
فقــد أصدرت الحکومــات المتتابعة 
و  الترهیــب  تتضمــن  قــرارات 
تعالــي  بعــد  ذلــك  و  الترغیــب، 
بحصــر  تطالــب  التــي  الأصــوات 
الــسلاح فــي یــد الدولــة. ففــي 2017 
 15 رقــم  القانــون  البرلمــان  أقــر 
وحــدد فــي القانــون ضوابــط حمــل 
نهایــة  وفــي  وحیازتــه،  الــسلاح 
عــام 2022 تعهــدت حکومة الســید 
الســوداني بإنهــاء ظاهــرة الــسلاح 
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الکل یعترف بإنّ هناك 
معضلة اسمها » السلاح 
المنفلت« وهي معضلة 
لها الکثیر من التأثیرات 
السلبیة علی سیاسات 

الحکومات العراقیة



المنفلــت وخصصــت 15 ملیــار دینار 
عراقــي لهــذا الغــرض. ولکــن رب 
ســائل یســأل عــن فاعلیــة الخطــة 
الهــذا  الحکومــة  تعتمدهــا  التــي 
الســابقة،  فالحکومــات  الغــرض، 
التــي جــاءت إلــی ســدة الحکــم قــد 
 ، الــسلاح«  »نــزع  شــعار  رفعــت 
لکنهــا لــم تحســم الأمــر و لــم تحــد 
مــن تأثیــره. وهنــاك مــن یشــیر 
ــة  ــاول إعاق ــود جهــات تح ــی وج إل
دور الدولــة فــي هــذا الصــدد وهــذا 
مــا یضاعــف التحــدي الموجــود فــي 
الأمر.تقــول إحصــاءات غیــر رســمیة 

إنّ عــدد الــسلاح المنفلــت یتــراوح 
قطعــة  ملیــون   15 الــى   10 بیــن 
سلاح والعشــائر وحدهــا تملــك 7 
ملاییــن قطعــة مــن هــذه الاســلحة

ــات القاســیة  ــن العقوب وبالرغــم م
التــي وضعتهــا الحکومــة علــی مــن 
یمســى بــه مســتحوذا سلاحــا ثقــیلا 
فــي  ومســجل  مرخــص  غیــر  أو 
أنّ  إلا  المختصــة،  الدوائــر الأمنیــة 
النتائــج لا تبشــر بالخیــر، وبالرغــم 
من أنّ الناس وفق تقاریر ووکالات 
الالکترونیــة،  والمواقــع  الأنبــاء 
تجاوبــوا مــع القــرار ویتمنــی النــاس 

إنهــاء حالــة القلــق التــي ســببها 
وجــود الــسلاح المنفلــت والمآســي 
العــراق  التــي يشــهدها  الیومیــة 
الأســلحة  هــذه  اســتخدام  بســبب 
الفردیــة  الصراعــات  حســم  فــي 
بیــن المواطنیــن وحســم الخلافــات 
السیاســیة  التنظیمــات  بیــن 
هنــاك   ولکــن  أیضــا،  والعشــائر 
مــن لا یعتقــد بقــرب إنهــاء هــذه 
ــعلاج،  ــی ال ــة العویصــة عل المعضل
ومــن معوقــات حــل هــذه الظاهــرة 
أیضــا هــو اخــتلاط الــسلاح المنفلــت 
مــع الــسلاح النظامــي لــدى الاجهــزة 

والعســکریة.  الأمنیــة 
ما الحل؟

بــإنّ  یــرى  و  یعتــرف  الــکل 
ــسلاح  ــة اســمها » ال ــاك معضل هن
لهــا  معضلــة  وهــي  المنفلــت« 
التأثیــرات  مــن  الکثیــر  الکثیــر 
الســلبیة علــی سیاســات الحکومــات 
المواطنیــن.  وحیــاة  العراقیــة 
فــي  تکمــن  الحلــول  هــل  ولکــن 
تلــك  بتســلیم  الدولــة  قــرارات 
تجاهــل  فــی  الحــل  أو  الأســلحة 
أمــام  الطریــق  وإخلاء  الظاهــرة 

بحلهــا؟ کفــیلا  لیکــون  الزمــن 
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في ظل سلطة مرکزیة 
ضعیفة وأقالیم 

ومناطق قویة .. هل 
تتمکن العاصمة من 

فرض القانون علی 
الجمیع بشکل متساوٍ؟
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المالكي يحذر مــن
خطر تـزوير الأصوات

في الإنتخابات المقبلة

تأثيرها على المشهد السياسي

أطلق رئيس الوزراء العراقي الأسبق 
والقيادي البارز في الائتلاف الحاكم، 
نـــوري الــمــالــكــي، تــحــذيــرات قوية 
ــول مــا وصــفــه بـــ«تــزويــر وبيع  ح
الانتخابات  فــي  ــوات  الأصـ ــراء«  وشـ
الــمــقــررة  المقبلة،  التشريعية 
نهايات العام المقبل. أكد المالكي 
الانتخابات  في تصريحاته أن هذه 
مقدسًا  وواجبًا  »استحقاقًا  تشكل 
ودستوريًا«، مشددًا على أن شرعية 
على  يعتمدان  واستقرارها  الدولة 
نزاهة هذه العملية.في وقت سابق 
من هذا العام، وتحديدًا في يونيو/ 
ضرورة  إلى  المالكي  دعا  حزيران، 
إجراء انتخابات برلمانية مبكرة قبل 

نهاية عام 2024. 

تقرير مؤسسة رؤى – فريق التحرير
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محمــد  حكومــة  فــإن  لــه،  ــا 
ً
وفق

تشــكلت  التــي  الســوداني،  شــياع 
بنــاءً علــى برنامــج انتخابــي محــدد، 
ملزمــة بتنفيــذ هــذه الانتخابــات 
واعتبــر  التوقيــت.  هــذا  فــي 
المالكــي أن مشــاركة المســؤولين 
ــات يجــب  الحكومييــن فــي الانتخاب
بتقديــم  مشــروطة  تكــون  أن 
مناصبهــم  مــن  اســتقالاتهم 

العمليــة نزاهــة  لضمــان 
ــد  ــراء الأصــوات: تهدي ــر وش التزوي

للعمليــة السياســية
وفــي كلمتــه خلال لقــاء صحفــي، 
حــذر المالكــي بشــدة مــن تداعيــات 
التلاعــب فــي العمليــة الانتخابيــة، 
وشــراء  »التزويــر  أن  مؤكــدًا 
فقــدان  إلــى  ســيؤديان  الأصــوات 
ونتائجهــا«.  بالانتخابــات  الثقــة 
يهــدد  لا  الأمــر  هــذا  أن  وأوضــح 
فقــط نتائــج الانتخابــات نفســها، 
بــل يضــرب فــي صميــم الشــرعية 
ــا  ــن، مم ــواب الفائزي السياســية للن
قــد يقــود إلــى أزمــة ثقــة شــاملة 
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تهــدد اســتقرار الدولــة والمجتمــع
المواطــن  أن  اعتبــر  المالكــي 
العراقــي عليــه واجــب المشــاركة 
الفعالــة فــي العمليــة الانتخابيــة 
وتحقيــق  نزاهتهــا  لضمــان 
أكــد  كمــا  السياســي.  الاســتقرار 
فــي  للإعلام  الحيــوي  الــدور  علــى 
تشــجيع الناخبيــن علــى المشــاركة 
الانتخابيــة،  بطاقاتهــم  وتحديــث 
موضحًــا أن الإعلام يجــب أن يكــون 
هــذا  فــي   »

ً
ومســؤولا »إيجابيًــا 

الصــدد

مــن  السياســية  القــوى  مخــاوف 
الانتخابــات نتائــج 

ــا لتحلــيلات الباحــث في الشــأن 
ً
وفق

علــي  محمــد  العراقــي،  السياســي 
الحكيــم، فــإن تصريحــات المالكــي 
حقيقيــة  مخــاوف  تعكــس  قــد 
مــن  السياســية  الأوســاط  داخــل 

فقــدان النفــوذ. 

الحكيــم أشــار إلى أن هــذه المخاوف 
احتماليــة  مــع  خاصــة  تتزايــد 
للمشــهد  الصــدري  التيــار  عــودة 
التقــدم  إلــى  إضافــة  السياســي، 
ــذي  ــن« ال ــار »الفراتي ــع لتي المتوق
الحالــي  الــوزراء  رئيــس  يقــوده 
يعتبــر  الســوداني.  شــياع  محمــد 
قــد  قويًــا  منافسًــا  التيــار  هــذا 
المقاعــد  مــن  العديــد  يســحب 
مــن »ائــتلاف دولــة القانــون« الــذي 

المالكــي يتزعمــه 

الحكيــم بيّــن أن الضغــط المتواصل 
مــن قبــل المالكــي لإجــراء انتخابــات 

مبكــرة يعكــس قلقــه مــن تعزيــز 
الســاحة  علــى  الســوداني  مكانــة 
السياســية، حيــث أن أي نجاحــات 
يحققهــا الســوداني قــد تزيــد مــن 
نفــوذ  يهــدد  بشــكل  شــعبيته 
المالكــي وقوى »الإطار التنســيقي”

معارضــة داخلية لإجــراء الانتخابات 
المبكرة

مــن جهــة أخــرى، هنــاك أصــوات 
داخــل »الإطــار التنســيقي« الحاكــم 
ــات  ــرة الانتخاب ــارض بشــدة فك تع
المبكــرة. سلام الزبيــدي، المتحــدث 
أن  أكــد  »النصــر«،  ائــتلاف  باســم 
لهــذه  ــا 

ً
رافض زال  مــا  الائــتلاف 

الانتخابات 
التشريعية 
في العراق 

شهدت تغييرات 
مهمة منذ 

سقوط 
النظام السابق 

عام 2003
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عــدم  إلــى  مشــيرًا  الانتخابــات، 
للدعــوة  كافيــة  مبــررات  وجــود 
»النجاحــات  ظــل  فــي  إليهــا 
والاســتقرار  المختلفــة  الحكوميــة 
والاقتصــادي«  والأمنــي  السياســي 

الــبلاد تعيشــه  الــذي 
الزبيــدي أضــاف أن دعــوة المالكــي 
هــي  المبكــرة  الانتخابــات  لإجــراء 
»الإطــار  داخــل  فــردي  مطلــب 
بتأييــد  تحظــى  ولا  التنســيقي«، 
السياســية  القــوى  مــن  واســع 
الســنية والكرديــة، التــي تفضــل 

الســوداني حكومــة  اســتمرار 
فــي  الانتخابــي  النظــام  خلفيــة 

لعــراق ا
الانتخابــات  أن  بالذكــر  جديــر 
التشــريعية فــي العــراق شــهدت 
ســقوط  منــذ  مهمــة  تغييــرات 
النظــام الســابق عــام 2003. تــم 
انتخابيــة  إجــراء خمــس عمليــات 
فــي  آخرهــا  الحيــن،  ذلــك  منــذ 
 .2021 الأول  تشــرين  أكتوبــر/ 
تلــك الانتخابــات كانــت فريــدة مــن 
نوعهــا حيــث تــم اعتمــاد نظــام 
الأولــى،  للمــرة  المتعــددة  الدوائــر 
الواحــدة  الدائــرة   مــن نظــام 

ً
بــدلا

 للضغــوط 
ً
لــكل محافظــة، اســتجابة

الصــدري والتيــار  الشــعبية 

آذار  مــارس/  فــي  ذلــك،  ومــع 
2023، عــاد البرلمــان العراقــي إلــى 
اعتمــاد نظــام الدائــرة الواحــدة لــكل 
صيغــة  تطبيــق  مــع  محافظــة، 
»ســانت ليغــو« النســبية )بفــارق 
حظــوظ  مــن  يزيــد  ممــا   ،)1.7
الكيانــات السياســية الكبيــرة ويحد 
الأفــراد  المرشــحين  فــرص  مــن 

الصغيــرة والكيانــات 
ــة  ــات المقبل اليــوم تشــكل الانتخاب
مســتقبل  فــي  مفصليــة  نقطــة 
ــث تتداخــل  العــراق السياســي، حي
ــوى  ــة للق ــح المختلف ــا المصال فيه
المخــاوف  وتتعاظــم  السياســية 

مــن التلاعــب والتزويــر.
تعكــس  المالكــي  تصريحــات 
السياســي  المشــهد  تعقيــدات 
العراقــي والتحديــات الكبيــرة التــي 
ــبلاد فــي مســيرتها نحــو  تواجــه ال
السياســي  الاســتقرار  تحقيــق 

والاقتصــادي

تشكل الانتخابات 
المقبلة نقطة 
مفصلية في 

مستقبل العراق 
السياسي، حيث 

تتداخل فيها 
المصالح المختلفة 
للقوى السياسية 
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مساعد رئيس التحرير في الاندبندنت

شون أوغرايدي

يبدو أن وحدة الأميركيين باتت في مهب الريح. ففي 
 Republican الجمهوري”  للحزب  الوطني  »المؤتمر 
National Convention )RNC(، بذل الرئيس السابق 
الحزب  إلقاء كلمة قبوله ترشيح  أثناء  دونالد ترمب 
الأقل كاتبو خطاباته  أو في   - الانتخابات  له لخوض 
الجديد”  - جهداً ملحوظاً لتقديم صورة عن »ترمب 
اغتياله.  محاولة  بعد  به  وعد  الذي   New Trump
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فتطرق بصورة عابرة إلى الرئيس جو بايدن في فقرة 
مقتضبة وصفه فيها على نحو ساخر بأنه من أسوأ 
إن  قال  حين  المتحدة،  الولايات  تاريخ  في  الرؤساء 
»الضرر الذي ألحقه ]بايدن[ بهذا البلد يفوق التصور، 

لا بل لا يمكن تصديقه”.

ترجمة مؤسسة رؤى
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ــب يشــكل  ــن ترم ــف م هــذا الموق
 لمــا يســميها 

ً
فــي الحقيقــة مثــالا

»الإســقاط”  حــال  النفــس  علمــاء 
مفهــومٌ  ]وهــي   Transference
نفســي يقــوم فيــه الفــرد بإســقاط 
مشــاعره أو رغباتــه أو تجاربــه على 
شــخص آخــر[. فترمــب الــذي يحمــل 
هــو، بلا جــدال، لقــب »أســوأ رئيــس 
فــي التاريــخ« )ويســعى الآن إلــى 
أخــرى  فرصــة  مــن  الاســتفادة 
لتعزيــز هــذه الســمعة وتثبيــت 
يُســقط  إنمــا  الأبــد(،  إلــى  اللقــب 
ــدن ــى جــو باي ــه الخاصــة عل عيوب

وكمــا هــو متوقــع، كان الرئيــس 
الســابق أكثــر وقاحــة مــن المعتــاد 
الــذي  التصريــح  فــي 
إعلان  بعــد  ألقــاه 
ــراره التنحــي  ــدن ق باي
ففــي  الترشــح.  عــن 
تعليــق موجــز وفــظ 
ترمــب  ذكّــر  وحاقــد، 
الناخبيــن الأميركييــن 
الــذي  بالســبب 
دفعهــم إلــى رفضــه 
عــام  انتخابــات  فــي 
2020. وفيمــا اعتبــر 
أن بايــدن »غيــر لائق« 
للخدمــة، فــإن ترمــب 
هــو فــي الواقــع الــذي 
حــرض علــى التمــرد، وديــن فــي 
ــداء  ــة الاعت ــة بتهم ــة مدني محاكم
الجنســي، وأصبــح فــي نظــر القضــاء 

ً
مدانــا  

ً
مجرمــا

الســلوك  ويصــف ترمــب، صاحــب 
بايــدن  الناضــج،  الطفولــي وغيــر 
بـ«جــو الفاســد«، علــى رغــم أنــه 
هــو نفســه غــارق فــي مشــكلات 
قانونيــة أمــام المحاكــم. ويدعــي 
أن رئاســة جــو بايــدن هــي نتيجــة 
 أن ترمــب 

ً
سلســلة »أكاذيــب«، علمــا

ــذي لا يســتطيع أن  ــو ال ــذات ه بال
دون  مــن  واحــدة  بجملــة  ينطــق 
تشــويه الحقيقة أو إطلاق أكاذيب

إن الزعــم الســابق والمســتمر مــن 
ــروج  ــذي ي ــب ال ــد ترم ــب دونال جان
ــام  ــات ع ــأن انتخاب ــه بســخرية، ب ل
وسُــرقت  مــزورة  كانــت   2020
منــه، هــو ادعــاءٌ لا أســاس لــه مــن 
الصحــة كمــا الكثيــر مــن ادعاءاتــه 
القــول  عــن  وغنــيٌ  الأخــرى. 
 إن مســألتي عبــور ملاييــن 

ً
أيضــا

المهاجريــن الحــدود إلــى الولايــات 
المتحــدة، وخــروج كثيريــن منهــم 
ــة  ــن »ســجون ومؤسســات الرعاي م
العقليــة«، همــا مجــرد ادعــاءات لا 

صحــة لهــا علــى الإطلاق.
جميــع  إن  الأمــر،  جوهــر  فــي 
الاتهامــات التــي يوجههــا ترمــب 

دونالد ترمب يجسد 
الجوانب الأكّثر إزعاجاً 

وإثارة للقلق في 
الولايات المتحدة، في 
حين أن هاريس تمثل 
بديلًا أكّثر إشراقاً وأملًا

جميع الاتهامات التي 
يوجهها ترمب إلى 
بايدن، إنما تعكس 

الذنوب التي ارتكبها هو 
- وفي كّثير من الأحيان 

بدرجة أكّبر بكثير
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ــوب  ــى بايــدن، إنمــا تعكــس الذن إل
التــي ارتكبهــا هــو - وفــي كثيــر 
مــن الأحيــان بدرجــة أكبــر بكثيــر. 
التــي  الرصاصــة  حادثــة  فمنــذ 
ســلوكه  واصــل  أذنــه،  أصابــت 
المعهــود الــذي أضــاف إليــه الآن 
 بالرعايــة الإلهيــة 

ً
 وهميــا

ً
إحساســا

ــه ل
وقــال ترمــب فــي »المؤتمــر الوطني 
للحــزب ’الجمهــوري‘» الأخيــر: »أقــف 
القديــر«.  اللــه  بنعمــة  أمامكــم... 
 ،
ً
ــا ــك صحيح ــون ذل ــد يك ــا ق وفيم

 إلــى أن هــذا الــكلام 
ً
غيــر أنــه نظــرا

المتســم  ترمــب  عــن  يصــدر 
بســلوك اســتبدادي، فإنــه يحمــل 

 إلــى مــا 
ً
 خفيــا

ً
فــي طياتــه تلميحــا

للملــوك«  بـ«الحــق الإلهــي  يُعــرف 
الملــوك  بــأن  تاريخــي  ]اعتقــادٌ 
مُنحــوا ســلطة مباشــرة مــن اللــه 
يعمــل   

ً
فــعلا اللــه  إن  للحكــم[. 

بطــرق يســتعصي علينــا فهمهــا
 في التصريحات 

ً
إلا أن مــا يبــرز حقا

الفظــة لدونالــد ترمــب أكثــر من أن 
شــيء آخــر، هــو مــا يشــبه رد فعــل 
للتــو  منــه  سُــلبت  حانــق  طفــل 
لعبتــه المفضلــة. فقــد كان ترمــب 
ليكــون  اختــاره  الــذي  والمرشــح 
ــا  ــس وفريقهم ــه جــي دي فان نائب
يتطلعــون بصبــر نافــد إلــى بضعــة 
أشــهر يقومــون خلالهــا باســتغلال 

قال ترمب في 
»المؤتمر الوطني 
للحزب الجمهوري» 

الأخير: »أقف 
أمامكم... بنعمة الله 

القدير«
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بايــدن  جــو  ضعــف  نقــاط 
و«الديمقراطييــن«،  ومهاجمتــه 
علــى هفواتــه العقليــة المزعومــة

وبــدت هــذه الاســتراتيجية وكأنهــا 
طريقــة أكيــدة للفــوز بالانتخابــات. 
فلــن يحتاجــوا إلــى مناقشــة قضايا 
مثــل الإجهــاض أو حقــوق الإنجــاب 
ببســاطة  يمكنهــم  إذ  للنســاء، 
تســليط الضــوء علــى كل زلــة أو 
خطــأ ارتكبــه بايــدن. ولــن يُضطروا 
كذلــك إلــى الإقــرار بتقديم تنازلات 
للرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن 
ســيكون  الناخبيــن  تركيــز  لأن 
بايــدن  إذا كان   علــى مــا 

ً
منصبــا

ــى التعامــل مــع الأزمــة  عل
ً
قــادرا

مــن  المقابــل،  فــي 
يتلاشــى  أن  المرجــح 
فــي  ترمــب  تــردد 
تأكيــد التزامــه قبــول 
الانتخابــات،  نتائــج 
يتضــح  أن  بمجــرد 
»جــو  ســيهزم  أنــه 
النعســان«،  ]بايــدن[ 
علــى  يســميه،  كمــا 
أي حــال. لكــن القــرار 
الحكيــم الــذي اتخــذه 
الراهــن  الرئيــس 
بايــدن، أفقــد ترمــب 
التصويــب  إمــكان 
 - إليــه  الــركلات  وتوجيــه  عليــه 
ــي هــذا الإطــار يمكــن اســتعارة  ف
الرؤســاء  أحــد  مــن  اقتبــاس 
]وهــو  الســابقين  الأميركييــن 
قــال  الــذي  نيكســون  ريتشــارد 
يكــون  »لــن  اســتقالته  بعــد 
بعــد  لتركلــه  نيكســون  لديــك 
 مــن ذلــك، ســيتحول 

ً
الآن«[ - وبــدلا

التركيــز إلــى عمــر دونالــد ترمــب 
نفســه وحدّتــه العقليــة ونقــاط 
المتمثلــة  الأمــد  طويلــة  ضعفــه 
فــي افتقــاره إلــى النضــج العاطفــي 
واضحــة  بــدت  التــي  والاســتقرار 
تصرفاتــه  فــي  صارخــة  بصــورة 

الأخيــرة
 مــا تمنــى الأميركيــون أن 

ً
كثيــرا

يكــون هنــاك خيــار بديــل غيــر 
وترمــب،  بايــدن  بيــن  المنافســة 
مرشــحة  لديهــم  باتــت  والآن 
مــن   

ً
نضجــا وأكثــر   

ً
ســنا أصغــر 

والأكبــر  القديمَيــن  المتنافسَــين 
عليهمــا.  اعتــادوا  اللذيــن   

ً
ا
َ
ســن

وفــي هــذا الإطــار، يبــدو أن النظــام 
يعمــل علــى النحــو المنشــود إلــى 

حــد مــا
كامــالا  فــإن  الأمــر،  كان   

ً
وأيّــا

جديــدة،  بدايــة  تمثــل  هاريــس 
وقــد يشــعر كثيــرون بأنــه حــان 
زمــام  امــرأة  تتولــى  لأن  الوقــت 

كّامالا هاريس 
تمثل بداية جديدة، 

وقد يشعر كّثيرون بأنه 
حان الوقت لأن تتولى 

امرأة زمام الرئاسة 
في البلاد

كّثيراً ما تمنى 
الأميركّيون أن

 يكون هناك خيار
 بديل غير المنافسة 

بين بايدن 
وترمب
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الرئاســة فــي الــبلاد. وبالمقارنــة مع 
هــيلاري كلينتــون وزيــرة الخارجية 
أن  يبــدو  الســابقة،  الأميركيــة 
ــر  ــع بشــخصية أكث ــس تتمت هاري
لدونالــد  يتبيــن  وقــد  جاذبيــة. 
 مــن 

ً
ترمــب الــذي عانــى تاريخيــا

النســاء القويــات - أن التعامــل مــع 
 
ً
صعبــا  

ً
تحديــا يشــكل  هاريــس 

ــه، كمــا كانــت الحــال مــع نانســي  ل
بيلوســي الرئيســة الســابقة لمجلس 
النــواب التــي كانــت تدفعــه إلــى 

الجنــون
الناخبــون  ســيجد   

ً
قريبــا

ــار  ــام خي ــون أنفســهم أم الأميركي
يســخر  وفيمــا  مهــم.  شــخصي 

دونالــد ترمــب مــن كامــالا هاريــس 
بســبب ســلوكها البهيــج ويصفهــا 
بـــ »كامــالا الضاحكــة« ويزعــم أنهــا 
»مجنونــة«، إلا أن كثيريــن يجــدون 
مــن  بكثيــر  أفضــل  أنهــا  ربمــا 

العابــس وجهــه 
بابتســامتها  تتميــز  فهاريــس 
وطبيعتهــا  وشــبابها  وتفاؤلهــا 
الواضحــة وذكائهــا الحــاد، وتقــف 
علــى تناقــض صــارخ مــع الرئيــس 
الســابق. ومــع ترشــحها للرئاســة، 
تذكــر انتخابــات عــام 2024 فــي 
العــام  الــرأي  المتحــدة  الولايــات 
البريطانــي، بالصراعــات بين رئيس 
الــوزراء الســابق بوريــس جونســون، 

المتبجــح آنــذاك فــي منصبــه، وكير 
ســتارمر - المدعــي العــام الســابق 
كمــا كامــالا هاريــس - الــذي تفــوق 
باســتمرار علــى جونســون، وتمكــن 
ــة  ــاق الهزيم ــن إلح ــة م فــي النهاي

بــه
 إلــى أن دونالد 

ً
تبقــى الإشــارة أخيــرا

الأكثــر  الجوانــب  يجســد  ترمــب 
 وإثــارة للقلــق فــي الولايــات 

ً
إزعاجــا

المتحــدة، فــي حيــن أن هاريــس 
 .
ً
 وأملا

ً
 أكثــر إشــراقا

ً
بــديلا تمثــل 

كثيــر  يكــون  أن  المرجــح  ومــن 
مــن الأميركييــن حريصيــن علــى 
احتضــان هــذا المســتقبل الأشــد 

 لبلادهــم
ً
تفــاؤلا
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طموح حسن الجوار وتحديات 
عدم الاستقرار

العلاقات العراقية التركية: 

من أهم العلاقات التي تطمح الدولة العراقية في تحسينها 
والمهمة،  القوية  الجارة  مع  العلاقات  هي  واستقرارها 
تركيا. كذلك هي الحال بالنسبة لتركيا، فعلاقاتها مع 
العراق مهمة وحيوية، لاسيما وأنها تعتمد بشكل كبير 
في  الذي هو  العراق،  مع  التجاري  التبادل  على مستوى 

جله وغالبيته العظمى لصالح الاقتصاد التركي.

بالنسبة  الحال  هي  كما  الطاقة  على  يعتمد  لا  الــذي   
للعراق. لكن هذه العلاقات، ورغم أهميتها الاستراتيجية 
وضرورتها بالنسبة للدولتين الجارتين، إلا أنها لم تستقر 
كثيرًا ولم تصل إلى مستوى الاستقرار الذي تطمح إليه 

سلطات كل بلد مع دولة جارة مهمة وحساسة.  كاتب ومحلل سياسي

ياسين عزيز
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منهــا  كثيــرة،  ذلــك  وأســباب 
التــي يمكــن  التاريخيــة  الأســباب 
لنــا أن نصــف بهــا وجــود طمــوح 
تركــي للعــودة إلــى خرائــط قبــل 
كانــت  عندمــا  قــرن  مــن  أكثــر 
مناطــق مهمــة وغنيــة بالبتــرول 
الدولــة  مــن  جــزءًا  العــراق  فــي 
رقعــة  امتــدت  التــي  العثمانيــة 
كثيــرة،  مناطــق  إلــى  ســلطتها 
ضمــن   

ً
جغرافيــا العــراق  وكان 

هــذه الســلطة التــي انتهــت منــذ 
ــك فــإن الاعتمــاد  زمــن بعيــد. لذل
ــن العلاقــات  ــى تحســين وتكوي عل
هــذه  فــي  سياســاتها  ورســم 
ضمــن  يكــون  أن  يجــب  المرحلــة 
ــات  ــع الموجــود، وعــدم الالتف الواق
إلــى تاريــخ قــد مضــى ولــن يعــود 

والأمنيــات بالشــعارات 
إذن، أمــام الدولتيــن فرصة كبيرة 
لتحديــد مســار العلاقــات الإيجابية 
والبنــاءة بيــن الطرفيــن، أساســها 
واحتــرام  المشــتركة  المصالــح 
ــوار وعــدم التدخــل، أو  حســن الج
عبــر  الأزمــات  نقــل  عــدم  حتــى 
الحــدود، علــى الرغــم مــن صعوبــة 
ــدات  ــع وجــود تهدي ــر م هــذا الأم
للأمــن،  وملموســة  فعليــة 
الــذي  التركــي  للجانــب  لاســيما 
ــق  يشــعر بعــدم الاســتقرار والقل
مناهضــة  جماعــات  وجــود  مــن 
ومعارضــة لــه علــى طــول الحــدود 
الجنوبيــة،  الجــارة  وبيــن  بينــه 
تشــعر  مــا  وأخطــر  العــراق، 
تجاهــه تركيــا بالخطــورة وعــدم 
ونشــاط  بقــاء  هــو  الاســتقرار 
فــي  الكردســتاني  العمــال  حــزب 
الشــريط الحــدودي القريــب جــدًا 
ومنهــا  وتركيــا،  العــراق  بيــن 
ــن الشــريط  ــل ضم مناطــق تتداخ
الحــدودي الثلاثــي المشــترك بيــن 
وقــد  وإيــران،  وتركيــا  العــراق 
زادت خشــية الأتــراك ومخاوفهــم 
مــن نشــاط عســكري وأمنــي يهــدد 

توســع  بعــد  التركــي  الداخــل 
عمليــات ونشــاطات حــزب العمــال 
الحــزب  عبــر  ســواء  الكردســتاني 
الأصلــي أو أحــزاب حليفــة توالــي 
فــي  الكردســتاني  العمــال  حــزب 

مناطــق أخــرى خــارج حــدود إقليــم 
كردســتان العــراق منهــا منطقــة 
ســنجار والمناطــق الواقعــة تحــت 
ســيطرة الإدارة الذاتيــة الكرديــة 
فــي شــمال وشــمال شــرق ســوريا، 
فــي  الكرديــة.  الغالبيــة  ذات 
تركيــا  تشــعر  الــذي  الوقــت 
وعملياتهــا  تحركاتهــا  بــأن 
داخــل  مناطــق  فــي  العســكرية 
تواجــه  لا  كردســتان  إقليــم 
مــن  لاســيما  كبيــرة،  بمعارضــة 
ــة أو حتــى مــن  الســلطات العراقي
قبــل الــدول الكبــرى المؤثــرة مثــل 
تركيــا  أن  إلا  المتحــدة،  الولايــات 
الأمريكــي  الدعــم  بــأن  تشــعر 
ســوريا،  داخــل  فــي  لجماعــات 
مــن  القريبــة  المناطــق  لاســيما 
رســمي  دعــم  ووجــود  حدودهــا، 
ــي  ــن ف ــن متنفذي ــر م ــر مباش غي

علاقات تركّيا إيجابية 
مع قيادات سياسية في 
إقليم كّردستان، لاسيما 
مع الحزب الديمقراطي 

الكردستاني
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العمليــة السياســية فــي العــراق 
لعناصــر تعتبرهــا تركيــا مهــددة 
مناطــق  فــي  القومــي  لأمنهــا 
يمكــن  نينــوى،  وســهل  ســنجار 
موجهًــا  الدعــم  ذلــك  يكــون  أن 
مــن قبــل أطــراف إقليميــة، ممــا 
يعقــد الوضــع فــي تلــك المناطــق 
ويعقــد أي تدخــل تركــي مباشــر 
خطــر  إنهــاء  حتــى  أو  لتحجيــم 
أن  يعنــي  ممــا  الجماعــات،  تلــك 
ليســت  تعقيــدات  تركيــا  أمــام 
بالســهلة فــي التعامــل مــع هــذه 

التحديــات
علاقــات تركيا إيجابية مع قيادات 
سياســية فــي إقليــم كردســتان، 
الحــزب الديمقراطــي  لاســيما مــع 
الجانــب  فــي  لكــن  الكردســتاني، 
المقابــل تشــهد علاقاتهــا توتــرًا 
ــع الشــريك الآخــر الأهــم  ــا م واضحً
الاتحــاد  كردســتان،  إقليــم  فــي 
الوطني الكردســتاني، الذي ضغطت 
وقــف  أجــل  مــن  عليــه  تركيــا 
الدعــم لحــزب العمــال الكردســتاني 
مــن قبــل هــذا الحــزب، كمــا تدعــي 
ــرة،  ــة الأخي ــي الآون ــن ف ــا. لك تركي
العســكرية  العمليــات  ومــع 
مناطــق  تشــهدها  التــي  الأخيــرة 
محافظــة  حــدود  فــي  واســعة 
كردســتان،  إقليــم  فــي  دهــوك 
أجــل  مــن  العلاقــات  أن  يلاحــظ 
معالجــة مــا تشــعر تركيــا بأنهــا 
تهديــدات لأمنهــا القومــي بــدأت 
فــي نقــل هــذا الملــف مــع الحكومــة 
الزيــارة  مــع  لاســيما  الاتحاديــة، 
الأخيــرة التــي قــام بهــا الرئيــس 
التركــي رجــب طيــب أردوغــان إلــى 
بغــداد، وقبلهــا زيــارة وفــد وزاري 
رفيــع مــن تركيــا والتباحــث مــع 
أجــل  مــن  العراقييــن  نظرائهــم 
إيجــاد معالجــة عمليــة لمــا تصفــه 
ــل  ــد مباشــر مــن قب ــا بتهدي تركي
عناصــر حــزب العمال الكردســتاني، 
القيــادة  الــذي أخــرج  وهــو الأمــر 

تتصــدى  كانــت  التــي  الكرديــة 
وتتحمــل تبعــات هــذا الملــف منــذ 
زمــن بعيــد، وهــو الأمــر الــذي أخــرج 
كانــت  التــي  الكرديــة  القيــادة 
هــذا  تبعــات  وتتحمــل  تتصــدى 

الملــف منــذ زمــن بعيــد

العلاقــات بيــن تركيــا والعــراق، 
ومــن ضمنهــا إقليــم كردســتان، 
تمــر بيــن الحيــن والآخــر بمد وجزر 
بســبب اســتمرار المشــاكل الأمنيــة 
لتركيــا. ومــع عــدم اعتــراف حــزب 
بســلطات  الكردســتاني  العمــال 
ــي  ــات ف ــد أن الصعوب ــم، نج الإقلي
أكثــر  أصبحــت  الملــف  معالجــة 
فشــل  بعــد  لاســيما  تعقيــدًا، 
القيــادة  بذلتهــا  التــي  الجهــود 
فــي  ســنوات  منــذ  الكرديــة 
إيجــاد أرضيــة مناســبة لمعالجــة 
للمســألة  ودبلوماســية  سياســية 
وكان  تركيــا،  فــي  الكرديــة 
للتدخــل الإقليمــي وتأثيــره علــى 
القــرار جانبًــا مهمًــا فــي إفشــال 
ــإن  ــذا ف ــود، للأســف. ل ــذه الجه ه
الأنظــار الآن تتجــه إلــى مــا تقــوم 
ــة لمعالجــة  ــة الاتحادي ــه الحكوم ب

للعراق مطالب مهمة 
من الجانب التركّي، الأمر 

الذي يساعد العراق 
الرسمي على عدم تقديم 

ما تريده تركّيا بسهولة
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الأزمــة ووضــع إطــار أمنــي للعلاقــة 
مــع تركيــا علــى خطــى الاتفاقيــة 
الأمنيــة التــي وقعتهــا الحكومــة 
الإيرانــي  الجانــب  مــع  الاتحاديــة 
والمتعلقــة  الماضــي  العــام 
الكرديــة  المعارضــة  بتواجــد 
الإيرانيــة علــى الأراضــي العراقيــة 
كردســتان،  إقليــم  حــدود  فــي 
تكــون  لــن  المهمــة  هــذه  أن  إلا 
للحكومــة الاتحاديــة فــي  ســهلة 
ظــل وجــود ضغوطــات مــن أطــراف 
العــراق  فــي  متنفــذة  داخليــة 
ممــا  الاتحاديــة،  الحكومــة  علــى 
 مهمــة الحكومــة فــي 

ً
يعقــد فــعلا

ــات رســمية  ــة اتفاقي ــزام بأي الالت
التركــي الجانــب  مــع 

فــي الجانــب الآخــر، فــإن للعــراق 
مــن  وحيويــة  مهمــة  مطالــب 
الجانــب التركــي، الأمــر الذي يســاعد 

العــراق الرســمي علــى عــدم تقديم 
مــا تريــده تركيــا بســهولة وبــدون 
العلاقــات  حــال  وهــذا  مقابــل. 
التــي  والدبلوماســية  السياســية 
المصالــح  مبــدأ  علــى  تعتمــد 
المشــتركة، فالعــراق بحاجــة ماســة 

تلبــي  بصــورة  الميــاه  إطلاق  إلــى 
الميــاه  مــن  العــراق  احتياجــات 
لاســيما وأن نهــري دجلــة والفــرات، 
الشــريان المائــي للعــراق، ينطلقــان 
التركيــة،  الأراضــي  داخــل  مــن 
لاســيما مــا يتعلــق بنهــر دجلــة 
ــذي يدخــل العــراق مباشــرة مــن  ال
الأراضــي التركيــة دون العبــور عبــر 
الأراضــي الســورية كمــا هــو حــال 
نهــر الفــرات. كمــا أن تركيــا تعتبر 
لتصديــر  المهمــة  المنافــذ  أحــد 
أراضيهــا  عبــر  العراقــي  النفــط 
لاســيما المتعلقــة بمينــاء جيهــان 
التركــي، وهــو أمــر آخــر لــم يشــهد 
قرابــة  بعــد  الآن  إلــى  معالجــة 
عــام ونصــف مــن توقــف تصديــر 
كردســتان  إقليــم  مــن  النفــط 
والــذي  التركيــة،  الأراضــي  عبــر 
كبــد الخزينــة العراقيــة نحــو 15 
مليــار دولار حتــى الآن، والخســارة 
مــا  إذا  يــوم  بعــد  يومًــا  تــزداد 
مختصيــن  خبــراء  حســب  علمنــا 
أن خســائر توقــف التصديــر عبــر 
ــا مــن إقليــم 

ً
مينــاء جيهــان منطلق

كردســتان تصــل يوميًــا إلــى 28 
أمريكــي دولار  مليــون 

بيــن  العلاقــات  عــن  الحديــث 
تركيــا والعــراق متشــعب ومعقــد 
الحاجــة  أن  إلا  الكثيــر،  ويحتمــل 
هــذه  واســتقرار  تحســين  إلــى 
الدبلوماســية  ســواء  العلاقــات، 
والاقتصاديــة  السياســية  أو 
قــرار  إلــى  بحاجــة  والأمنيــة، 
والتــزام  الطرفيــن  مــن  شــجاع 
بمواثيــق دوليــة تنظــم العلاقــات 
ــدول التــي  ــدول، لاســيما ال بيــن ال
الاحتــرام  مبــدأ  إلــى  تحتكــم 
لكــن  الجــوار.  وحســن  المتبــادل 
للوضــع  فالمراقــب  ذلــك،  مــع 
 

ً
يــرى فــي هــذه العلاقــات فــعلا
تحديــات كبيــرة لإدامــة الاســتقرار 
فيهــا والوصــول إلــى حســن جــوار 

الطرفــان منــه  يســتفيد 

الحديث عن 
العلاقات بين تركّيا 
والعراق متشعب 
ومعقد ويحتمل 

الكثير



العلمانية 
وأسباب ظهورها في الغرب!

فأتت  العِلم،  لكلمة  ترجمة  هي  العِلمانية  لفظة 
العِلمانية )بكسر العين( تعني الوضعانية، أو العلموية 
)Scientism(، وكان الدين مقابل العلم؛ tفي أوروبا 
الحقيقة  في  لكن  والعلم،  الدين  بين  الصراع  يوجد 
فالكلمة في الأصل الأوروبي لا تعني العلم، ولا علاقة 
أو  الدنيوية،  هما:  كلمتين  تعني  وإنّما  بالعلم،  لها 

اللادينية.

الوضعية  بالنزعة  كبير  بشكل  ترتبط  والعلمانية 
على  تؤكد  التي  الميلادي،  عشر  التاسع  القرن  خلال 
الأشكال  المعرفة بعيداً عن  والعلم في  العقل  دور 

الأخرى كالدين، أو الخرافة. كاتب وصحفي

جاسم الشمري
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وبالمقابــل فــإنّ كلمــة العِلــم، فــي 
 Science( :اللغــة الانكليزيــة هــي
فــن،  أو  علــم،  تعنــي  فهــي   ،(
فيمــا كلمــة)Scientific( ، تعنــي 

علمــي
أنّ  يــرى  مــن  وهنالــك 
العَلمانيــة هــي: ترجمــة لكلمــة 
الإنجليزيةـــ   ”Secularism«
 ،”Saeculum المشتقة من كلمة
ــم، أو الدنيــا، 

َ
والتــي تعنــي العَال

وتوضــع فــي مقابــل الكنيســة
ممــا يعنــي إنّ مفهــوم العلمانيــة 
بيــن  الفصــل  إلــى  يــؤول 
الســلطتين الدينيــة والدنيويــة، 
ومعنــى الفصــل بينهمــا: فــكل 
ســلطة لهــا الحريــة فــي التصــرف، 
الســلطة  مــن  معارضــة  ودون 

الأخــرى
 وهنالــك العديــد مــن الأســباب 
الغــرب،  العلمانيــة فــي  لظهــور 

ومنهــا: 
1. قــد يكــون انــغلاق الكنيســة 
رجــال  واندفــاع  نفســها،  علــى 
الديــن في المجتمع المســيحي إلى 
ــت لأهوائهــم  تطبيــق أحــكام كان
الطولــى فيهــا، ويحاولــون  اليــد 
صبــغ هــذا الأمــر بصبغــة دينيــة 
وكأنهــم يحكمــون بأمــر اللــه حتى 
ــة  ــن معارضــة غالبي يتخلصــوا م
تســببوا  وبالتالــي  الجماهيــر، 
ــف  ــظلام والتخل ــراب وال بنشــر الخ

فــي عمــوم القــارة الأوروبيــة
2. مقابــل ســعي الكنائــس لنشــر 
النــاس،  بيــن  والتخلــف  الجهــل 
العلــوم،  مــن  العديــد  ظهــرت 
التــي  النظريــات  بعــض  وثبــوت 
بخلافهــا،  الكنيســة  قالــت 
والنتيجــة صــارت الكنيســة فــي 
والباحثيــن،  العلمــاء  مواجهــة 
حججهــم  قــوة  أثبتــوا  الذيــن 
الجهــل  حالــة  مقابــل  العلميــة 
التــي تمارســها الكنيســية باســم 
الديــن، وبالمحصلــة مــال النــاس 

 إلــى جنــاب العلــوم، 
ً
 فشــيئا

ً
شــيئا

الحديثــة والنظريــات 
حــدّ  عنــد  الأمــر  يقــف  ولــم   .3
بــل  الكنيســة للعلــوم  مواجهــة 
الجانــب  علــى  التســلط  حاولــت 
إلــى جانــب ســلطانها  السياســي 
مــن  الكثيــر  وحــاول  الروحــي، 
لأنفســهم  الفــرض  الأســاقفة 
 
ً
فــضلا النــاس،  أمــوال  عشــور 
ســخرة  النــاس  تشــغيل  عــن 
وكذلــك  الكنيســة،  حقــول  فــي 
أخذهــا الأتــاوات المفروضــة علــى 
المأخــوذة  والوصايــا  الأغنيــاء، 
بســبب الحيــاء؛ حيــن يســتدعى 
قبــل  الوصيــة  لكتابــة  الكاهــن 

المــوت
4.تــوارث غالبيــة أتبــاع الأديــان 
بيــن  فكــرة فصــل  أوروبــا  فــي 
مــا  وإعطــاء  والسياســة،  الديــن 
لقيصــر لقيصــر، ومــا للــه للــه

وبهــذا نلاحــظ أنّ الكنيســة قــد 
 
ً
رهيبــا  

ً
روحيــا  

ً
ســلطانا فرضــت 

ــإذن  ــى العقــول ألا تفكــر إلا ب عل
التــي  الحــدود  وفــي  الكنيســة، 

الكنيســة تســمح بهــا 
الفرنســية  الثــورة  5.ظهــور 

والتــي  أوروبــا،  فــي  وانتشــارها 
الليبراليــة  ظهــور  إلــى  أفضــت 
التــي ضعفــت الأفــكار الكنيســية 
عــن  وعزلتهــا  واللاهوتيــة 

الأوربيــة المجتمعــات 
 
ً
6.لعــب اليهــود  فــي أوروبــا دورا
المجتمــع  اختــراق  فــي   

ً
مهمــا

 
ً
المســيحي، فالعــداء قديــم جــدا
والمســيحية؛  اليهوديــة  بيــن 
ثغــرة  اليهــود  اســتغل  لذلــك 
النــاس  عامــة  بيــن  العــداء 
والكنيســة؛ ودعــوا مــن خلال ذلك 
إلــى إبعــاد الديــن المســيحي عــن 

الحكــم ســاحة 
عبــر  ذكــرت  الآراء  وهــذه 
ــق  دراســات وبحــوث علميــة تتعل
ظهورهــا  وأســباب  بالعلمانيــة 

والعالــم أوروبــا  فــي 
إنّ العلمانيــة اليــوم فــي صــراع 
الأخــرى وبالــذات  النظريــات  مــع 
الشــرائع  علــى  المســتندة  تلــك 

الســماوية
وربمــا يمكــن القــول إنّ العلمانيــة 
وقــد  المــوت،  مــع  صــراع  فــي 
عبــد  المغربــي  المفكــر  ذكــر  
الإلــه بلقزيــز بدايــة العــام 2024 
أن”العلمانيــة أتــت فــي حقبــة من 
التاريــخ الأوروبــي والغربــي لتؤدي 
وظيفــة، أدتهــا وانتهــى أمرهــا، 
أوروبــا مســرح  »كانــت  وحينهــا 
جماعــات  بيــن  دينيــة  حــروب 
مــن معتقــدات مختلفــة، فجــاءت 
العلمانيــة لفــك الاشــتباك بينهــا، 
وإخــراج الدولــة مــن براثــن الحروب 
فالديانــة  اليــوم  أمــا  الدينيــة  
الوحيــدة التــي يعتنقهــا الغــرب 
ــذي  ــه ال هــي الرأســمال، وهــي الإل
يؤمــن بــه، والتعبيــر عنــه هــو 

المصلحــة«
حالــة  ســتطول  هــل  نــدري  ولا 
صــراع العلمانيــة مــع المــوت، أو 
كلمــة  لهــا  هــا 

ّ
أن أو  الرأســمالية 

أخــرى؟

ولا ندري 

هل ستطول حالة 

صراع العلمانية 

مع الموت، أو 

الرأسمالية أو أنّها 

لها كّلمة أخرى؟



واقع المكونات في الإقليم 
في عهد مسرور البارزاني

يعد النســيج الاجتماعي لكوردســتان لوحــة فسيفســائية؛ يضــم 
مزيجــا مــن القوميـات والأديان المختلفة الذيـن يشـکلون التکويـن 
مـر  وعلـی  الإقليم  في  فيتعايش  كوردسـتان،  لإقليم  الاجتماعي 
العصـور العديـد مـن القوميـات، وتعـدد فيهـا الديانــات والمذاهب، 
فسكانها يفتخــرون بــأن موطنهــم المشترك کان ولازال يحتضــن 
كما  والقوميات،  الأديان  م-ن  المتعددة  مكوناته  علــی  ويحافــظ 
يمتاز إقليم كوردستان بكونه موطن الأديان السماوية والأرضية، 
إذ نشأت فيه العديد من المذاهب والأديان، فهو مهد الحضارات 
وحتى  السنين  آلاف  قبل  دينيا  مركزا  البقعة  هذه  أصبحت  ولذا 
كالتوركمان  المكونات  مــن  العديد  تضم  فــهــي   هـــذا؛  يومنا 
الدينية  والمدارس  كنائسهم   و  باختلاف طوائفهم  والمسيحيين 
والفكرية والثقافية لكل المِلل والنِحل، ومن الأديان السماوية من 
المسلمين والمسيحيين واليهود، مثلما ضمت العديد من الديانات 

غير السماوية كاليزيدية والزرادشتية والكاكائية.
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كاتب وخبير فى 
الشأن القانونى

نزار صابر سعيد

 ويعـــد وجـــود المكونات حالة شـــائعة 
فـــي المجتمعـــات الشـــرقية والغربيـــة 
وعلـــى مـــدى التاريخ القديـــم والحاضر، 
مجتمعـــات  عمومهـــا  فـــي  وهـــي 
متعايشة مع اســـتثناءات قليلة، فبناء 
الدولة العراقيـــة المعاصرة، التي قامت 
عام 1921 لم تــــنجح في إرســــاء أسـس 
هويــــة وطنية جامعة تجمـــع مكونات 
الشعب المختلفــــة، بالرغـم من رفـعها 
الشــــعارات القوميــــة خــــلال الحقبــــة 
الأكـبر مــن تــاريخ الـــــبلاد المعاصــرة، 
إلا أنّ هـــــذه الهويـــــة لم تســـــتطع أن 
تجمـــــع العـــــراقيين ، وكـــــان التنــوع 
في مجــــتمعهم معوقــــا لتعزيـز هـذه 

الهويــــة وترسـيخها
وقد تســبب فشـــــل الدولــة العراقيــة 
حــــل  فـــي  المتعاقبــــة  وحكوماتهـــا 

إشــــكالية الهويـة العراقيـة، في تفاقم 
بلغـــت  حتـــى  واتســـاعها  المشـــكلة 
ذروتهــــا فـــي مطلــــع الألفيـــة الثالثة 
الإشـــكاليات  مـــع  تفاعلـــت  أن  بعـــد 
الأخرى للتنمية في العراق، كالشـــرعية 
والتوزيـــع،  والاندمـــاج  والمشـــاركة 
فتســـببت كــــل أزمــــة بتعقيد الأزمات 
الأخـــرى وزيـــادة حدتهـــا ومنهـــا أزمة 
الهويـة، إذ تنازع المـواطن العراقـي في 
مســــالة الهويـــة أربع هويـــة قد تكون 
متناقضـــة، ألا وهـــي الهويـــة القومية 
والوطنيـــة والدينيـــة والطائفية، والتي 
كان مـــن شـــان اختيـــار أحدها بشـــكل 
صريـــح أو ضمنـــي أن يحدث إشـــكالات 

داخليـــة أو إقليميـــة
الطبيعـــي أن تســـتغل بعـــض  ومـــن 
المكونــــات الاجتماعيــــة،  زعامات هذه 

الأثنيــــة والدينيــــة القبلية والطائفية 
وغيرهـــا الحقبة الإنتقاليـــة المضطربة 
التـــي يمــــر بها العــــراق وهــــو تحــــت 
الاحـتلال، والدولـــــة ضــعيفة والهويــة 
ذاتــــها،  علـــــى  منقســـــمة  الوطنيـــــة 
ممـــا شـــجع علـــى التـــدخلات الإقليمية 
والدولية والقبــــول بعمليــــة سياسـية 
القوميــــة  المحاصصــــة  قائمــــة علــــى 
الديمقراطيــــة  وإقامــــة  والمذهبيــــة 
التوافقيــــة الـتي جاءت بنتائج عكسية 
مـــع حـــرص كل طـــرف علـــى إفشـــال 
مســـاعي الآخرين لإصلاح الأوضاع علــــى 
الأصعد السياســـية والإقتصادية كافة

أمـــا فـــي إقليـــم كوردســـتان العـــراق 
فقـــد كان الوضـــع ولا يـــزال مختلفـــا 
تمامـــا، فقد صدر في الاقليـــم القانون 
ذي الرقـــم )5(  لســـنة 2015 المعـــروف 
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بقانـــون حمايـــة حقـــوق المكونات في 
يصـــون  والـــذي  العـــراق،  كوردســـتان 
حقـــوق المكونات القوميـــة كالتركمان، 
والكلـــدان الســـريان والشـــبك و والارمن 
والفيلييـــن  والبهائييـــن  والايزيديـــن 
والزرادشتيين وغيرهم من المجموعات 
مـــن  وغيرهـــم  والطائفيـــة  الدينيـــة 
مواطني كوردســـتان العـــراق؛ إذ نلاحظ 
بحقـــوق  بضمـــان  مســـتمرا  اهتمامـــا 
تلـــك المكونات، ولاســـيما في الســـنوات 
الأخيرة وبالتحديد عهد رئاســـة السيد 
مســـرور البارزاني؛ والذي أســـس مباديء 
جديـــدة فـــي التعامل مـــع ملف حقوق 
هـــذه المكونـــات في الإقليـــم، وان تلك 
المبـــادئ بحـــد ذاتهـــا تعبر عـــن نظرة 
لتعامـــل  مختلفـــة  وفلســـفة  ثاقبـــة 

الحكومـــات مـــع ملـــف المكونات

 
ً
 ولقد شـــهد عهـــده إهتمامـــا متزايدا
بــــالتنوع الفكــــري والسياســــي الــــذي 
يسـمح لكـل الأفكــــار والآراء أن تزدهـر 
بحريــــة ودونمــــا وصــــاية مــــن أحــــد، 
والشــــرط الوحيـد لهـذا المفهوم الأخـير 
هــــو أن لا ينطوي هذا التنـوع السياسـي 
علــــى أي تحــــريض علي هضـــم حقوق 
الاخريـــن، ومـــن أهم وظائـــف حكومته 
تقـــوم علـــى حمايـــة الهويـــة القومية 
وأن  الإقليـــم  لمكونـــات  والدينيـــة 
تحمي الكيــــان السياســــي والاجتمـاعي 
والاقتصـــادي من أية محاولـــة لتدميره، 
المفهــــوم  هـــذا  يتناقـــض  لا  وحتـــى 
مــــع حريــــة الــــرأي إذ قــــد يقـف ضـد 
أي اجتهــــاد أو تغيــــير ممـا قـد يكـون 
، ونظــــرا ً لأن الحريــــة تعـني 

ً
ضــــروريا

المسـؤولية، فــــإنه يمكن اعتباره شرط 

شهد عهده إهتماما 
متزايداً بـالتنوع 

الفكـري والسياسـي 
الـذي يسـمح لكـل 
الأفكـار والآراء أن 

تزدهـر بحريـة ودونمـا 
وصـاية مـن أحـد



التعبيرعـــن أيـــة آراء متناقضـــة، وهذا  
يعبرعـــن التزام وفهـــم عميق لحقائق 
الواقـــع الاجتماعـــي والسياســـي الراهن 
فـــي الاقليم، كمـــا أن من المــــأمول أن 
يكــــون هــــذا الخيار هو الأكثـــر ضماناً  
لمســـتقبل موحد مزدهر يسوده السلم 
المواطنـــون   الأهلـــي، و يعيـــش فيـــه 
و  الحقــــوق  فـــي  ومتســــاوون   

ً
أحـــرارا

ه خيــــار هويـة ذات 
ّ
الواجبــــات، كمــــا أن

مضــــمون سياسي وطني سيغلق بــــاب 
الــــدكتاتوريات إلى الأبـد، و يحصل مـن 
تعرضـوا للظلـم بالإنصـاف والعدل، دون 
أن تســـمح مثـــل هـــذه الهويـــة بخلق 
مظالـــم جديدة لأية جهـــة؛  ومن خلال 
المؤسسات الدســـتورية وأن يوكل البت 
فـــي أية تهمـــة من هـــذا القبيـــل إلى 
القضـــاء، وقـــد تـــم بنـــاء هـــذه الرؤية 
الجديـــدة اســـتنادا علـــى  مقومـــات أو 
مبـــادئ عديـــدة يمكـــن حصرهـــا فيما 

يلي
مـــع  منســـجمة  الهويـــة  تكـــون  أن 
معطيــــات الفكـر السياســــي والقـانوني 

الحــــديث الــــذي يســــتند إلـــى قاعـــدة 
المواطنـــة بوصفهـــا معيـــارا ًجوهريـــا 
ًومبـــدأ قانونيـــا ًفـــي تأمين المســـاواة 
فـــي الحقـــوق والواجبـــات لجميـــع أبناء 
الاقليـــم ممـــن يحملـــون هـــذه الهوية

أن تكـــون الهويـــة معبرة عـــن الواقع 
غــــير   

ً
كلا بوصفـــه  للإقليـــم  الراهـــن 

ها لـن تكـون 
ّ
قابـل للتجزئـة بمعــــنى أن

انعكاسـا ً لتصـور فئة مـا دون غيرهـا، 
وهــــذا يجعلهــــا معبـــرة عـــن هويــــة 
 عن 

ً
وطنيــــةً بحق وليســـت تعبيراً  آنيا

موقـــف سياســـي ضيق. 
Yk~تكــــــون الهويــــــة عامـــل توحيـــد 
وتقويـــة وتفعيـــــل للحــراك السياسي 
الـــبلاد  فـــي  والاقتصـــادي  الاجتماعـــي 
علـــى الأســـس الـــواردة فـــي المبدأيـــن 
أعـلاه، وأساسا ً راسخا ً لتعزيــــز الكيان 
بنـــاء  واســـتكمال  الموحـــد  السياســـي 
المعبـــرة عــــن وحدتهـــا  مؤسســـاتها 
مــــن جهــــة واســـتعادة ســـيادة البلاد 
ومواصلـــة دورها الإقليمـــي والدولي من 
جهة أخـــرى، وبذلك تتمكن الحكومــــة 

السيد مسرور البارزاني 
قد تمكن وبامتياز في 
تجسيد هذه الفلسفة 
معبرا عن رغبة حقيقية 

لإرساء مفهوم 
الشراكّة الحقيقة 

في الحكم الى واقع 
ملموس
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من لعب دور أســــاس في إعــــادة لحمـة 
الهويــــة الوطنيــــة لمواطنيها

وفـــي هـــذا الســـياق، نلاحظ أنّ الســـيد 
مســـرور البارزانـــي قد تمكـــن وبامتياز 
في تجســـيد هذه الفلســـفة معبرا عن 
رغبة حقيقية لإرساء مفهوم الشراكة 
الحقيقة في الحكم الـــى واقع ملموس، 
بدليل أنّ تشـــكيل وزارته يحتوي على 
وزيريـــن مـــن أبنـــاء المكونـــات أحدهما 
مـــن المكـــون التوركمانـــي والأخـــر من 

المكون المســـيحي
 وإنّ مـــن أبرز ما يمكن تســـليط الضوء 
عليـــه موقفـــه المبدئـــي والحـــازم إزاء 
قـــرار المحكمة الاتحاديـــة العليا بإلغاء 
مقاعـــد الكوتا في برلمان كوردســـتان، 
فلـــم يكتـــفِ فقـــط بالاعتـــراض على 
بدعـــوى  قـــام  بـــل  القـــرار،  مضمـــون 
قضائيـــة مطالبا بأعـــادة مقاعد الكوتا 
باعتبـــار أنّ قرار تقليـــص عدد مقاعد 
البرلمـــان يجب أن لا ينصب على مقاعد 
كان  ـــه 

ّ
أن بذلـــك  فأثبـــت  المكونـــات، 

حريصـــا علـــى حقـــوق المكونـــات فهو 

تركمانـــي أكثـــر مـــن ممثلـــي التركمان 
المســـيحيين  حقـــوق  عـــن  ومدافعـــا 
وباقـــي المكونـــات أكثـــر مـــن ممثلـــي 
المكونـــات أنفســـهم، وكان مـــن ثمـــار 
هـــذه الدعوى قرار المحكمـــة الاتحادية 
بتخصيـــص خمســـة مقاعـــد للمكونات 
وتوزيـــع تلـــك المقاعـــد علـــى الدوائر 
الانتخابيـــة في الإقليم، ليســـجل بذلك 
موقفـــا تاريخيـــا ســـتضل بصماته في 
الواقـــع السياســـي لإقليم كوردســـتان 
فـــي العقود القادمة، وليرســـم بســـمة 
أمـــل لأبناء هـــذه المكونات بـــان هناك 
كيانهـــم  عـــن  ليدافـــع  يســـهر  مـــن 

سي لسيا ا
نشـــير  الواقـــع،  هـــذا  علـــى  وكدلالـــة 
فـــي  المكونـــات  وزيـــر  تصريـــح  إلـــى 
الإقليـــم والعضو الناشـــط فـــي الجبهة 
التوركمانيـــة )ايـــدن معـــروف( لموقع 
كركوك نـــاو فقال: ) أوضـــاع المكونات 
مقارنـــة   

ً
جـــدا جيـــدة  الاقليـــم  فـــي 

 الـــى أنّ وجـــود غبن 
ً
بالعـــراق، مشـــيرا

بحـــق التركمـــان علـــى نطـــاق الحكومة 

 لعدم وجود 
ً
الاتحاديـــة العراقية نظـــرا

محافـــظ مـــن المكـــون التركمانـــي في 
مجمـــوع 18 محافظـــة، كما صـــرح قائلا:  
فهنـــاك تعايـــش أفضـــل فـــي الاقليم 
مقارنـــة بالعراق، وهنـــاك اهتمام أكبر 
لحقـــوق المكونات، بدليـــل أنّ المكونات 
لديهـــا ممثليـــن فـــي هيئـــة رئاســـة 
البرلمـــان و وزيرين في حكومة الإقليم، 
 فـــي رئاســـة 

ً
كمـــا أنّ لديهـــم ممـــثلا

 عن ممثليـــن للمكونات 
ً
الاقليم، فـــضلا

فـــي كل مـــن وزارة الثقافـــة، التربيـــة 
هم 

ّ
والأوقـــاف، والأهـــم من ذلك كلـــه أن

يعملـــون بحرية ولا يتعرضون لضغوط 
) سية سيا

 نســـتنبج من كل هذا، أنّ حقبة 
ً
واخيرا

للمكونـــات  بالخيـــر  ومبشـــرة  جديـــدة 
المتواجـــدة قد بدأت فـــي الإقليم وهي 
تبشـــر بالخير الكثير من كافة النواحي 
وعلـــى أســـاس الاعتـــراف بالمكونـــات و 
كشـــركاء أساســـيين ومواطنيـــن مـــن 
الدرجـــة الأولى ويتمتعون مثل اقرانهم 

بكافة الحقـــوق المدنية والسياســـية.
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التفوق الدراسى 
والحياة العملية

الــمــدارس  فــي  الــدراســة  ــاق  رف أتــأمــل  أن  كثيرًا  يدهشني 

زملائي  أرقب  اليوم، حيث  حتى  غلامًا  كنت  منذ  والجامعات 

إلى  التعليم  مقاعد  من  وانتقلوا  أحوالهم  تطورت  وكيف 

أنه لا توجد علاقة حتمية  العملية، وألاحظ  الحياة  ميادين 

بين التفوق الدراسي والنجاح الباهر في الحياة العملية، قد 

يحدث أن يملك البعض الأمرين معًا ولكن لا توجد قاعدة 

لزومية للارتباط بينهما، فكثير من العظماء والمرموقين لم 

يكونوا من متوهجي الفكر ولا متقدي الذكاء بل إن بعضهم 

يكن  لم  التحصيل،  في  والـــبلادة  الــدراســي  بالتخلف  اتسم 

ونستون تشرشل طالبًا مرموقًا. 

مدير مكتبة الإسكندريةوعضو الهيئة 
الاستشارية لمؤسسة الفكر العربي

د. مصطفى الفقي
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ً

ــم يكــن مجــدي يعقــوب طــفلا ول
الحــوار،  ويهــوى  الحديــث  يجيــد 
وقــس علــى ذلــك عشــرات النمــاذج 
والأمثلــة التــي تؤكــد أنــه لا يوجــد 
ارتبــاط شــرطي بيــن التألــق فــي 
الطفولــة والصبــا، وبيــن التفــوق 
فــي الشــباب والشــيخوخة، فلــكل 
المرتبطــة  الأمــور  هــذه  مــن 
بالإنســان أســباب وعوامــل قــد لا 
تتوافــر دائمًــا فــي كل الحــالات، وأنا 
أدهــش كثيــرًا عندمــا أرى الصحــف 
تتبــارى فــي تمجيــد المتفوقيــن 
مســيرة  تتبــع  وأحــاول  دراســيًا 
بعضهــم فلا أجدهــا ماضيــة علــى 
أن  وأكتشــف  الصحيــح،  الطريــق 
التفــوق الدراســى ليــس بالضــرورة 
التميــز  عــن  ــا 

ً
دقيق تعبيــرًا 

الشــخصي أو مؤشــرًا للنجــاح فــي 

والفــر  فالكــر  العمليــة،  الحيــاة 
بيــن صفحــات الكتــب المدرســية 
بــل وحفــظ بعضهــا عــن ظهــر 
 علــى التفــوق 

ً
قلــب لا يعتبــر دلــيلا

بقــدر مــا هــو دليــل علــى الحــرص 
مــن  والانتقــال  النجــاح  لتحقيــق 
تذكــرت  ولقــد  أعلاه،  إلــى  صــف 
مــن  المتميزيــن  مــن  كثيــرًا 
الدراســة  مراحــل  فــي  زملائــي 
المختلفــة وبحثــت عنهــم لأجــد أن 
ــا، 

ً
بعضهــم حقــق نجاحًــا ملحوظ

لــم  ولكــن الأغلــب الأعــم منهــم 
ــه  ــع إلي ــا كان يتطل ــه م ــر ل يتواف
فــي  تميــز  نتيجــة  مكانــة  مــن 
ــن العمــل  ــاة العمليــة وميادي الحي
فإننــي  وبالمناســبة  المختلفــة، 
المجمــوع  ارتفــاع  أن  هنــا  أؤكــد 
الكلــي لــدارس مــا لا يعنــى إضافــة 

وأنــا  بلــده،  فــي  العلــم  لمكانــة 
أتذكــر كيــف كان يحصــل بعــض 
العامــة  الشــهادات  فــي  الــطلاب 
علــى  منهــا  الأجنبيــة  خصوصًــا 
درجــات تتجــاوز المائــة فــي المائــة 
ولا أجــد تفســيرًا لهــذه الظاهــرة 
حتــى الآن، وإن كانــت قــد بدأت في 
الاختفــاء، لذلــك كان أوائــل الطلبــة 
لا  جامعيــة  بكليــات  يلتحقــون 
تتفــق مــع اهتماماتهــم وميولهــم 
الجــزء  تســتثمر  فقــط  ولكنهــا 
الأكبــر مــن المجمــوع الكلــي فــي 
ســنواتهم الدراســية، وكان ذلــك 
ــرًا  ــق وتعبي ــررًا للقل ــى مب ــي رأي ف
مــن  المســتهدف  عــن  عكســيًا 
التعليميــة،  العمليــة  مخرجــات 
ــا الملاحظــات  ويجــب أن أســجل هن

التاليــة



: إن التعليــم قــد تحــول إلــى 
ً

أولا
ســلعة تباع وتشــترى وتقف وراءه 
ــا – خصوصًــا التعليــم الخــاص 

ً
أحيان

والأجنبــي – دوافــع تتصل بتحقيق 
الأربــاح دون النظــر إلــى تأثيــر ذلك 
علــى مســتقبل الأجيــال وطبيعــة 
ــة والإنســانية  العلاقــات الاجتماعي
فــي  الشــديد  فالتفــاوت  بينهــا، 
يصنــع  الدراســية  المصروفــات 
نوعًــا مــن العبــث الطبقــي ويــؤدي 
إلــى اهتــزاز القيــم وتراجــع قيمــة 

ــى كل المســتويات ــم عل العل
ثانيًــا: إن التعليــم كالجنديــة يجــب 
أن يتســاوى أمامهــا الجميــع، فهمــا 
المجتمعــات  لانصهــار  عمــودان 
ــة  ــدأ المواطن ــى مب ــوم عل ــي تق الت
وحــده ولا تفــرق بيــن غنــي وفقيــر 
وقــادر وعاجــز، ولقــد كان التعليــم 
ــا يقــوم  علــى عهــد آبائنــا وأجدادن
علــى التكافــؤ الحقيقــي للفــرص 
جانــب  إلــى  الغنــي  ابــن  ويجلــس 
بينمــا  تفرقــة،  بلا  الفقيــر  ابــن 
أصبــح التعليــم حاليًــا نوعًــا مــن 

يــؤدي  الــذي  الاجتماعــي  التميــز 
إلــى توســيع الهــوة بيــن الطبقــات 
ويخلــق قــدرًا مــن الحقــد القائــم 
علــى المقارنــة الظالمــة دون وضــع 
لاعتبــار مــا يتصــل منهــا بالموهبة 
والجهــد وليــس الأصــول الطبقيــة 

أو الثــروات العائليــة
ــا: إن الارتبــاط بيــن التفــوق 

ً
ثالث

الدراســية  والمصروفــات  العلمــي 
أمــام  ا 

ً
حافــز يكــون  أن  يجــب 

تــدرك  لكــي  القادمــة  الأجيــال 
إلــى  يــؤدي  الدراســي  التفــوق  أن 
تخفيــض تلقائــي في المســتحقات 
ــب  ــن كل طال ــة م ــة المطلوب المالي
أو طالبــة، بحيــث يكتشــف الجميــع 
أن مــا يحققــه علميًــا ينعكــس 
عليــه اجتماعيًــا بشــكل مباشــر، 
وبذلــك تنتهــي ســطوة الطبقــات 
ــإزاء منــاخ  علــى بعضهــا ونكــون ب
صحــي يــدرس فــي إطــاره الجميــع 

التعليم كّالجندية يجب 
أن يتساوى أمامها 

الجميع، فهما عمودان 
لانصهار المجتمعات 
التي تقوم على مبدأ 
المواطنة وحده ولا 

تفرق بين غني وفقير 
وقادر وعاجز
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الوحيــد  الثمــن  بــأن  مؤمنيــن 
هــو  الدراســة  فــي  للاســتمرار 
التفــوق فيهــا أو علــى الأقــل عــدم 
ــة ــي مراحلهــا المختلف ــاق ف الإخف

رابعًــا: ينبغــي أن تنتهــي النعــرات 
والتمييــز  بالوســاطة  المتصلــة 
أو  العائليــة  العلاقــات  نتيجــة 
الارتباطــات الوظيفيــة التــي قــد 
ــا لفتــى علــى حســاب 

ً
تعطــي مكان

فتــاة  مــن  تســرق  أو  لــه  زميــل 

جهدهــا الــذي تســتحقه، فتكافــؤ 
الفــرص يجــب أن يبــدأ مــن مراحــل 
يكــون  لكــي  المختلفــة  التعليــم 
ا دائمًا في كل المراحل بحيث 

ً
عنوان

التعليميــة  المؤسســات  تلتــزم 
ديمقراطيــة  مــن  قــدر  بأكبــر 
إلــى  يــؤدي  نحــو  علــى  التعليــم 
الخصوصيــة  الــدروس  اختفــاء 
ــة  ــى المشــاركة الجماعي ــع إل ويدف
بالمــدرس،  البــدء  تقتضــي  التــي 

فهــو جوهــر العمليــة التعليميــة 
والارتقــاء  الفقــري  وعمودهــا 
هــو  وفكريًــا،  ثقافيًــا  بمســتواه 
الوســيلة الوحيــدة للنهــوض بالأمــم 
لا  فالعلــم  الشــعوب،  وتحضيــر 
وطــن لــه ولكــن للــطلاب أوطانهــم 
إننــي  وهمومهــم.  وعائلاتهــم 
أختتــم هــذا الحديــث بــأن أتذكــر 
زيــارة الســفير البريطانــي لــي فــي 
مكتبــي الخــاص أثنــاء الأيــام الأولــى 
والحشــود   2011 25 ينايــر  لثــورة 
التحريــر،  ميــدان  فــي  مرابطــة 
مــاذا  الســفير:  ســألني  يومهــا 
يمكــن أن تقــدم بريطانيا للشــعب 
المصــري فــي ظروفه هــذه؟ فقلت 
النهــوض  علــى  المســاعدة  لــه: 
ــا 

ً
وثالث وثانيًــا   

ً
أولا بالتعليــم 

المصرييــن  المعلميــن  فتدريــب 
مــن خلال دورات تقومــون بهــا فــي 
بلادكــم هــو خيــر هديــة تقــدم 
للتعليــم فــي دولــة كمصــر، ومازلت 
أكــرر نفــس العبــارة إنــه التعليــم.. 

إنــه التعليــم.. إنــه التعليــم

الارتباط بين التفوق 
العلمي والمصروفات 

الدراسية يجب أن يكون 
حافزًا أمام الأجيال 

القادمة لكي تدرك أن 
التفوق الدراسي يؤدي 
إلى تخفيض تلقائي في 

المستحقات المالية
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أمن الانتخابات
شرط لنجاحها!

يوما بعد يوم نقترب من موعد إجراء انتخابات برلمان 

 ،20/10/2024 المقررة في  السادسة،  للدورة  كوردستان 

من  وساق  قدم  على  اللازمــة  الاستعدادات  تجري  إذ 

قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية 

بالتنسيق مع الجهات المعنية في الاقليم، وهذه إحدى 

النقاط التي تمييز هذه الانتخابات عن سابقاتها، بعد 

أن كانت الانتخابات التي تجري في إقليم كوردستان 

تُشرف عليها مفوضية انتخابات الإقليم.  وقبل أيام 

والمرشحين  القوائم  لأرقــام  النهائية  القرعة  جرت 

المستقلين، وحصل كل منهم على رقمه الانتخابي.  باحث أكاديمي

عبدالله جعفر كوفلي

مقال ورأي 96



كّل يوم تشتد 
المنافسة بين الأحزاب 
والمرشحين، ويحاول 
كّل منهم بيان نقاط 

قوته ومكانته 
ومنجزاته ومواطن 

ضعف الآخر ونكساته

 وعليه تستعد الأحزاب السياسية 
لخــوض  والمرشــحون  والقوائــم 
وبــدأوا  البرلمانيــة،  الانتخابــات 
بشــكل غيــر رســمي بتنفيــذ أجــزاء 
بزيــارات ميدانيــة  برامجهــم  مــن 
والمؤسســات  والمناطــق  للعوائــل 
الفرصــة  فيهــا  يــرون  التــي 
بضــرورة  لإقناعهــم  الســانحة 
التوجــه إلــى مراكــز الاقتــراع فــي 
يــوم الانتخابــات والإدلاء بأصواتهــم 

لصالحهــم والتصويــت 
وفــي كل يــوم تشــتد المنافســة 
بيــن الأحــزاب والمرشــحين، ويحــاول 
قوتــه  نقــاط  بيــان  منهــم  كل 
ومواطــن  ومنجزاتــه  ومكانتــه 
وتعــد  ونكســاته.  الآخــر  ضعــف 
بــل  طبيعيــة،  ظاهــرة  هــذه 

ــي تســبق  ــام الت ــة، فــي الأي وصحي
يــوم الاقتــراع، مــع ضــرورة التــزام 
بالحفــاظ  المعنيــة  الأطــراف  كل 
علــى المصالــح العليــا المشــتركة 
أمنهــا  علــى  والحفــاظ  للــبلاد، 
إلــى  اللجــوء  وعــدم  واســتقرارها، 
ــن، أو  ــف أو القــوة ضــد الآخري العن
اســتخدام أســاليب وكلمــات غيــر 
لائقــة وبذيئــة لا تمــت إلــى الأخلاق 

بصلــة الحميــدة  والقيــم 
ــي الموضــوع  ــة ف النقطــة الجوهري
أنّ الأجهــزة الأمنيــة المســؤولة عــن 
توفيــر الحمايــة للمواطنين لا تقف 
مكتوفــة الأيــدي، بــل علــى العكس 
مســؤوليتها  فــإنّ  ذلــك،  مــن 
ــا، وتضــع  ــف جهوده ــزداد وتكث ت
خططهــا، وتــوزع مهامهــا، وتنســق 
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وأدق  أفضــل  بشــكل  أعمالهــا 
ــة،  ــام الاعتيادي ــة مــع الأي بالمقارن
لعلمهــا بــأنّ أحــد عوامــل وشــروط 
نجــاح أيــة عمليــة انتخابيــة يكمــن 
والاســتقرار  الأمــن  توفيــر  فــي 
بشــكل عــام، ولاســيما أمــن مراكــز 
المشــرفين  وسلامــة  الاقتــراع 
المرشــحين  وحمايــة  عليهــا 
الفرصــة  ومنحهــم  والناخبيــن 
دون  بأصواتهــم  للإدلاء  المناســبة 
خــوف أو ترهيــب وحمايــة عمليــة 
نقــل  وتأميــن  الأصــوات،  فــرز 
الصناديــق الانتخابيــة إلــى الأماكــن 
 مــن قبــل 

ً
المحــددة لهــا مســبقا

عليــه المعنيــة  الجهــات 
 فــإنّ نجــاح أيــة عمليــة انتخابيــة 
الأمــن،  توفــر  بمــدى  مرهــون 
 
ً
أصلا إجرائهــا  تصــور  يمكــن  فلا 

الأمــن  توفــر  عــدم  حالــة  فــي 
والاســتقرار، أي فــي ظــل الخــوف 
تصــور  يمكــن  فكيــف  والقلــق، 

حهــا نجا

واســع  مفهــوم  الانتخابــي  الأمــن 
بصــورة  الانتخابــات  لأنّ  النطــاق، 
التــدخلات  مــن  تخلــو  لا  عامــة 
الخارجيــة  الجانبيــة  والتأثيــرات 

والداخلية التي ترغب في وجهتها 
مصالحهــم  يقتضيــه  مــا  حســب 
الخاصــة وتدعّــم هــذا وتهمــل ذاك، 
بالإضافــة إلــى المنافســة الشــديدة 
وجمهورهــم.  المرشــحين  بيــن 
لــذا فــإنّ هــذا المفهــوم يشــمل 

التاليــة الجوانــب 
عامــة،  بصــورة  المجتمــع  أمــن   -
فوجــود الأفــراد والمجتمــع شــرط 
وإنّ  الانتخابــات،  لإجــراء  أساســي 
كانــت نســبة منهــم لا يشــاركون 
يقاطعونهــا  أو  التصويــت  فــي 
هــم 

ّ
أن إلا  تخصهــم،  لأســباب 

يتأثــرون بمخرجــات هــذه العمليــة 
الديمقراطيــة. لــذا فــإنّ الأجهــزة 
أمــن  عــن  مســؤولة  الأمنيــة 
أدق  وبخطــط  بكاملــه،  المجتمــع 
 
ً
حرصــا وأكثــر  ســابقتها  مــن 
ــع يكــون  ــذل جهــد، لأنّ المجتم وب
خلال هــذه الفتــرة تحــت الأنظــار 

والمراقبــة والمجاهــر 
المســتقلة  المفوضيــة  أمــن   -

أمن المجتمع بصورة 
عامة، شرط أساسي 

لإجراء الانتخابات، 
وإنّ كّانت نسبة 

منهم لا يشاركّون 
في التصويت أو 

يقاطعونها
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المرشح هو أحد أفراد 
المجتمع، ولكنه يمر 
بمرحلة صعبة وحرجة، 

ويكون منشغلًا 
بالحملة الانتخابية 

ومحاولة كّسب التأييد 
الشعبي

معهــا،  والعامليــن  للانتخابــات 
والمؤثــر  الفعّــال  لدورهــم   

ً
نظــرا

فــي إدارة هــذه العمليــة بشــفافية 
فتكــون  وموضوعيــة،  ونزاهــة 
ــر  ــة بتوفي ــة معني ــزة الأمني الأجه
ــن المشــرفين  ــة لأم ــة اللازم الحماي
ــات  ــى إجــراء الانتخاب والعامليــن عل
مــن أعلاهــم إلــى أدناهــم، بالإضافــة 
السياســية  الأحــزاب  ممثلــي  إلــى 
والمرشــحين  المشــاركة  والقوائــم 
المســتقلين، وكذلــك أمــن البعثات 
الدبلوماســية والأجهــزة الإعلاميــة 
المنظمــات  وممثلــي  المختلفــة 
مــن  وغيرهــم  المعنيــة  الدوليــة 

الرســمية الجهــات 
ــو  ــن المرشــحين، فالمرشــح ه - أم
ــر  ــه يم ــع، ولكن ــراد المجتم أحــد أف
بمرحلــة صعبــة وحرجــة، ويكــون 
الانتخابيــة  بالحملــة   

ً
منشــغلا

ومحاولــة كســب التأييــد الشــعبي، 
وســرعان مــا يتجــول هنــا وهنــاك. 
كبيــرة  لضغــوط  يتعــرض  وقــد 

للإســاءة  ومحــاولات  وتهديــدات 
ــيما  ــه، لاس ــل معارضي ــن قب ــه م ل
فــي أماكــن الاجتماعــات والاتصــال 
بالجماهيــر، ســواء بقصــد الإهانــة 

أم دفعــه إلــى الخــروج مــن الســباق 
ــام  ــي أو إظهــار ضعفــه أم الانتخاب
بــه  الثقــة  وفقــدان  الناخبيــن 
وبقدراتــه. لــذا فهــو بحاجــة ماســة 
إلــى تأميــن أمنــه الشــخصي فــي 
ــام  ــه، خاصــة فــي الأي ــه وترحال حل
المنافســة،  فيهــا  تشــتد  التــي 
ــت بيــن المرشــحين مــن  ســواء كان
المرشــحين  المختلفــة أم  القوائــم 
مــن القائمــة الواحــدة، لأنّ الجميــع 

الفــوز بالانتخابــات يحــاول 
مــن جانــب آخــر، فــإنّ المرشــحين 
منهــم  القريبيــن  والأشــخاص 
فــي  بتعليــق صورهــم  يقومــون 
الأماكــن المخصصــة مــن الجهــات 
جميلــة  فنيّــة  كلوحــة  المعنيــة، 
مــن  البعــض  مــا يقــدّم   

ً
وكثيــرا

الضعيفــة  النفــوس  أصحــاب 
ــا بقصــد  ــا أو إزالته ــى تمزيقه عل
الإســاءة الــى المرشــح أو لأي غــرض 
أخــر، فــإنّ الأجهــزة الأمنيــة مكلفــة 
الصــور  هــذه  علــى  بالحفــاظ 
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ــة  ــت ضوئي والتعليقــات ســواء كان
أم علــى شــكل لافتــات فــي الإطــار 

القانونــي
الناخبيــن، فالناخــب فــرد  أمــن   -
مــن المجتمــع، لكنــه ليــس كبقيــة 
وولاءه  حبــه  وأنّ  لاســيما  أيامــه، 
لمرشــحه يفوقــان عــن أي وقــت 
 
ً
 مــا يكــون مســتعدا

ً
آخــر، وغالبــا

الوســائل  بشــتى  عنــه  للدفــاع 
يعرضــه  مــا  وهــذا  الممكنــة. 
للانتقــاد والعنــف وأحداث الشــغب، 
 مــن 

ً
 إضافيــا

ً
ممــا يتطلــب جهــدا

الأجهــزة الأمنيــة لحمايــة الناخبيــن 
الدعائيــة  الحــملات  أيــام  فــي 

الاقتــراع ويــوم  للانتخابــات 
حيــث  الاقتــراع،  مراكــز  أمــن   -
تجــري الانتخابــات وفــق تقســيم 
انتخابيــة،  دوائــر  إلــى  المناطــق 
وكل دائــرة تنقســم بدورهــا إلــى 
مراكــز متعــددة، ويتــم اســتغلال 

ــذا فــإن  المــدارس لهــذا الغــرض. ل
هــذه المــدارس بحاجــة إلــى تأميــن 

الأمــن لهــا قبــل أيــام مــن إجــراء 
الانتخابــات وحتــى الانتهــاء منهــا 
وفــرز الأصــوات. فــكل مركــز بحاجة 
أمنيــة خاصــة ضمــن  إلــى خطــة 

الشــاملة الأمنيــة  الخطــة 
- أمــن صناديــق الاقتــراع، يتم بعد 
فــرز الأصــوات وتســجيل النتائــج 
إجــراءات  وفــق  الصناديــق  نقــل 
الأماكــن  إلــى  مشــددة  أمنيــة 
المحــدد لهــا مــن قبــل المفوضيــة 
للانتخابــات،  المســتقلة  العليــا 
ليتــم العــودة إليهــا عنــد وجــود 
هــذه  أمــن  فــإنّ  لــذا  الشــكاوى. 
يقــع  نقلهــا  الصناديــق وسلامــة 
الأمنيــة،  الأجهــزة  عاتــق  علــى 
اللازمــة  الحمايــة  توفيــر  وكذلــك 
أن  إلــى  المــكان  ذلــك  فــي  لهــا 
يتــم الانتهــاء مــن عمليــات الفــرز 
وانتهــاء مــدد تقديــم الشــكاوى

- أمــن احتفــالات الأحــزاب والقوائــم 

يتم بعد فرز الأصوات 
وتسجيل النتائج 

نقل الصناديق وفق 
إجراءات أمنية مشددة 

إلى الأماكّن المحدد 
لها من قبل المفوضية 

العليا للانتخابات
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امن الانتخابات 
عبارة عن منظومة 

أمنية مترابطة 
ومتداخلة ومتأثرة 

مما يعني أنّ أدنى خلل 
في إحدى أجزائه يؤثر 

على الأجزاء الأخرى

تبــدأ  إذ  الفائزيــن،  والمرشــحين 
الاحتفــالات فــور إعلان المفوضيــة 
العليــا للانتخابــات النتائــج الأوليــة. 
بمقاعــد  الفائــزون  فيتجمــع 
البرلمــان ويخرجــون إلــى الشــوارع 
 عــن انتصارهم 

ً
فــي أرتــال، تعبيــرا

ــإنّ  ــذا ف ــن بهــم. ل وثقــة المواطني
الجماهيريــة  التجمعــات  هــذه 
بحاجــة ماســة إلــى توفيــر الحمايــة 
الكاملــة لهــم وفــق خطــط واضحــة 
وســليمة، خاصة أنّ الجماهير تعبر 
عــن ســعادتها بالفــوز بالانتخابــات 
وقــد  الممكنــة،  الطــرق  بشــتى 
البعــض،  بعضهــا  مــع  تتصــادم 
صفــو  تعكيــر  إلــى  يــؤدي  ممــا 
الحيــاة العامــة، لــذا فــإنّ حمايــة 
أمــن الجماهيــر ضروريــة مــن قبــل 

الجهــات المعنيــة بالأمــن
مــن هنــا يتبيــن أنّ امــن الانتخابات 
أمنيــة  منظومــة  عــن  عبــارة 

ــة ومتأثــرة ممــا  مترابطــة ومتداخل
يعنــي أنّ أدنــى خلــل فــي إحــدى 

أجزائــه يؤثــر علــى الأجــزاء الأخــرى
الأمــن  توفيــر  إنّ  الأمــر  خلاصــة 
 وشــرط أساســي 

ً
ــل مهــم جــدا عام

انتخابيــة،  عمليــة  أيــة  لنجــاح 
بمــدى  مرتبــط  نجاحهــا  إنّ  بــل 
الأجهــزة  فــإنّ  لــذا  الأمــن.  توفــر 
بشــكل  الواقــع  تــدرس  الأمنيــة 
 مــا 

ً
جيــد، وتخطــط، وتنفــذ حرفيــا

رســمته، وتتابــع وتكثــف جهودهــا 
مــن  المرجــوة  الأهــداف  لتحقيــق 

برامجهــا
الأمنيــة  الاجهــزة  كلّ  نقصــد 
وفــق  تخصصاتهــا  بمختلــف 
تنســيق مســتمر بيّنهــا ليــؤدي كلّ 

لــه المرســوم  دوره  منهــا 
آمنــة  انتخابيــة  عمليــة  نتمنــى 
وناجحــة بــكل المعاييــر لانتخابــات 
المزمــع  كوردســتان  برلمــان 
إجراؤهــا فــي 20/10/2024، ونتمنــى 

للجميــع التوفيــق 
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تحذيرات من تفاقم الأوضــــــاع الأمـنيـة بـعـد مـجـزرة 
العبّاسية ودعوات لمــــــحاسبة المســـؤولين

تسببت »مجزرة العباسية« الأخيرة في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين من 

تصاعد المخاوف بشأن تدهور الوضع الأمني. فقد راح ضحية هذا الحادث المأساوي 

ستة أفراد من عائلة واحدة، مما أثار ردود فعل واسعة بين الأهالي والمسؤولين 

على حد سواء، وسط دعوات عاجلة للكشف عن الجناة ومحاسبتهم، واتخاذ إجراءات 

جادة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
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تحذيرات من تفاقم الأوضــــــاع الأمـنيـة بـعـد مـجـزرة 
العبّاسية ودعوات لمــــــحاسبة المســـؤولين

الهجوم كّان 
منظمًا ومخططًا له 
بعناية، مما يوحي 
بأن الجناة لديهم 
معرفة مسبقة 

بتفاصيل الأسرة 
والموقع

تفاصيل المجزرة

أقــدم   ،2024 أغســطس   21 فــي 
مســلحون يرتــدون زيًــا عســكريًا 
ــة  ــي منطق ــزل ف ــام من ــى اقتح عل
العباســية، وقتلــوا بوحشــية جميع 
أفــراد العائلــة، وهــم رجــل وزوجتــه 
وأربعــة مــن أبنائهــم. الهجــوم كان 
بعنايــة،  لــه  ومخططًــا  منظمًــا 
لديهــم  الجنــاة  بــأن  يوحــي  ممــا 
معرفــة مســبقة بتفاصيــل الأســرة 
ــة،  ــذ الجريم ــع. وبعــد تنفي والموق
لاذ المســلحون بالفــرار إلــى جهــة 
مــن  زاد  ممــا  معروفــة،  غيــر 
تعقيــد القضيــة وأثــار التســاؤلات 
حــول الجهــة التــي قــد تكــون وراء 

هــذه العمليــة

تحقيقات وزارة الداخلية

فــور وقــوع الجريمــة، أعلنــت وزارة 
فتــح  عــن  العراقيــة  الداخليــة 
وكيــل  بقيــادة  شــامل  تحقيــق 
تــم  الشــرطة.  لشــؤون  الــوزارة 
ــة خاصــة  ــة تحقيقي تشــكيل لجن
الحــادث،  ملابســات  مــن  للتحقــق 
مــع توجيهــات مباشــرة مــن وزيــر 
الشــمري  الأميــر  عبــد  الداخليــة 
وتقديمهــم  الجنــاة  لتحديــد 
للعدالــة. ورغــم مــرور عــدة أيــام 
علــى الحادثــة، لــم يتــم الإفصــاح 
تتعلــق  تفاصيــل  أي  عــن 
بالتحقيقــات أو الجهــة المســؤولة، 
ــة التوتــر والقلــق  ممــا زاد مــن حال

الأهالــي بيــن 
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الحادثة الأخيرة في 
العباسية لم تكن 

الأولى من نوعها في 
المنطقة، لكنها الأشد 

وقعًا، وقد أثارت 
مخاوف كّبيرة من 

تصاعد أعمال العنف

ردود فعل مجلس عشائر سامراء

ســامراء  عشــائر  مجلــس  أعــرب 
عــن اســتيائه الشــديد مــن الوضــع 
 أن عــدم 

ً
الأمنــي المتدهــور، معتبــرا

يعكــس  بســرعة  الجنــاة  كشــف 
ــا فــي النظــام الأمنــي وقــدرة 

ً
ضعف

مواطنيهــا.  حمايــة  علــى  الدولــة 
اجتمــاع  بعــد  بيــان صــدر  وفــي 
طــارئ، شــدد المجلــس علــى ضرورة 
لتعزيــز  عاجلــة  خطــوات  اتخــاذ 
وطالــب  الجنــاة،  وكشــف  الأمــن 
عــدم  لضمــان  حازمــة  بإجــراءات 

تكــرار مثــل هــذه الحــوادث

تصاعد المخاوف من تراجع الأمن

العباســية  فــي  الأخيــرة  الحادثــة 
ــي  ــا ف ــن نوعه ــى م ــن الأول ــم تك ل
المنطقــة، لكنهــا الأشــد وقعًا، وقد 
أثــارت مخــاوف كبيــرة مــن إمكانيــة 
تصاعــد أعمــال العنــف والفوضــى 
إجــراءات  اتخــاذ  عــدم  حــال  فــي 
صارمــة. تشــير التقاريــر إلــى أن 
غيــر  بشــكل  الأســلحة  انتشــار 
قانونــي فــي العــراق، وخصوصًــا في 
ــا  المناطــق الريفيــة، يشــكل تحديً
كبيــرًا للأمــن والاســتقرار. وتعانــي 
الأجهــزة الأمنيــة مــن نقــص فــي 
المــوارد والتدريــب، ممــا يضعــف 
ــى التعامــل مــع هــذه  قدرتهــا عل

التهديــدات

تحركات الجهات المحلية 
واستجابة المجتمع

النيســاني،  غــزوان  الشــيخ  أكــد 
ســامراء،  مدينــة  وجهــاء  أحــد 
ــع  ــي م ــة تعــاون الأهال ــى أهمي عل
الســلطات الأمنيــة لضمــان اســتقرار 
المنطقــة. وأشــار إلــى أن الحادثــة 
ليســت مجــرد جريمــة عاديــة، بــل 
الوضــع  لتراجــع  انعــكاس  هــي 
مراجعــة  يســتدعي  ممــا  الأمنــي، 
شــاملة للإجــراءات الأمنيــة. ودعــا 
النيســاني إلــى تعزيــز الثقــة بيــن 
المجتمــع والســلطات الأمنيــة مــن 
خلال الشــفافية فــي التحقيقــات 
معالجــة  فــي  الجديــة  وإظهــار 

الأمنيــة الأمــور 
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تسلط »مجزرة 
العباسية« 
الضوء على 

التحديات الكبيرة 
التي تواجه العراق 

في مجال الأمن 
والاستقرار

دور السلطات المحلية
 والقيادات الأمنية

مــن جانبــه، أشــار محافــظ صلاح 
الديــن، بــدر الفحــل، إلــى أهميــة 
التواصــل المســتمر بيــن الجهــات 
الأمنيــة  والقيــادات  الرســمية 
ــان إجــراء تحقيقــات شــفافة  لضم
ونزيهــة. كمــا أكــد علــى ضــرورة 
عــدم التســرع فــي إصــدار الأحــكام 
مــع  التحقيقــات،  انتهــاء  قبــل 
إطلاع  أهميــة  علــى  تأكيــده 
فــي  التطــورات  علــى  الجمهــور 
الوقــت المناســب لتهدئــة المخــاوف 
وطمأنــة المواطنيــن بــأن العدالــة 

ســتتحقق
الدلالات الأمنية 

والاجتماعية للحادثة

تســلط »مجــزرة العباســية« الضــوء 
التــي  الكبيــرة  التحديــات  علــى 
تواجــه العــراق فــي مجــال الأمــن 
والاســتقرار. إذ يعانــي البلــد مــن 
والجريمــة  العنــف  أعمــال  تزايــد 
المنظمــة فــي ظــل انتشــار الــسلاح 
غيــر القانونــي وتعــدد الفصائــل 

المســلحة.
مــدى  الحادثــة  هــذه  وتعكــس 
والحاجــة  الأمنيــة،  الهشاشــة 
جذريــة  إصلاحــات  إلــى  الماســة 
الأمنــي، وضمــان  النظــام  لتعزيــز 
حمايــة المواطنيــن مــن تهديــدات 

والجريمــة العنــف 

ــة  ــي حادث ــات ف لتســتمر التحقيق
العباســية وســط مطالبــات محليــة 
الجنــاة  عــن  بالكشــف  ودوليــة 

محاســبتهم وضمــان 
ويشــير الوضــع الأمنــي المتدهــور 
إلــى  الحاجــة  إلــى  ســامراء  فــي 
جهــود مكثفــة لإعــادة الاســتقرار، 
ــي  ــة الت ــرات الأمني ــة الثغ ومعالج
هــذه  مثــل  بحــدوث  تســمح 
الجرائــم. التعــاون بيــن المجتمــع 
فــي  والشــفافية  والســلطات، 
الأمنيــة  والإجــراءات  التحقيقــات، 
الحازمــة، كلهــا عوامــل أساســية 
لضمــان حمايــة المواطنيــن ومنــع 
فــي  المآســي  هــذه  مثــل  تكــرار 

لمســتقبل ا
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كيف تؤثر التكنولوجيا
على حياتنا الاجتماعية؟

التأثيرات الاجتماعية للعزلة الرقمية

في العصر الرقمي الحديث، أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا 
يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث تعتمد معظم تفاعلاتنا 
هذا  الاجتماعية.  والشبكات  الإلكترونية  الأجهزة  على 
الاعتماد الكبير على الوسائل الرقمية لتبادل المعلومات 
التي  الطريقة  في  جذريًا  تغييرًا  أحدث  قد  والتواصل 
ونبدأ  حولنا.  من  العالم  ومع  الآخرين  مع  بها  نتفاعل 
إلينا، وهو  التكنولوجيا  أبرز الإيجابيات التي جلبتها  في 
تمكيننا من التواصل بسهولة مع الآخرين بغض النظر 
عن بعد المسافات. فبفضل وسائل التواصل الاجتماعي، 
أصبح من الممكن أن نتواصل مع الأصدقاء والعائلة في 

أي وقت ومن أي مكان.
طبيبة وكاتبة

د. سلامة الخفاجي
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 هــذا الانفتــاح علــى العالــم مكّننــا 
مــن تبــادل الأفــكار والتعــرف علــى 
ســاهم  ممــا  مختلفــة،  ثقافــات 
فــي تعزيــز فهمنــا للعالــم وفــي 

توســيع آفاقنــا الاجتماعيــة
ــا منصــات 

ً
التكنولوجيــا وفــرت أيض

للتعبيــر عــن الذات والمشــاركة في 
ــة والسياســية،  ــا الاجتماعي القضاي
حيــث أصبــح مــن الممكــن للأفــراد 
إيصــال أصواتهــم والتفاعــل مــع 
تشــاركهم  التــي  المجتمعــات 
القــدرة علــى  اهتماماتهــم. هــذه 

فــي  والحريــة  الفــوري  التواصــل 
التكنولوجيــا  جعلــت  التعبيــر 
الحــراك  تعزيــز  فــي  فعالــة  أداة 

والسياســي الاجتماعــي 
وعلــى الرغــم مــن الفوائــد الكبيــرة 
فــي  التكنولوجيــا  تقدمهــا  التــي 
لهــا  فــإن  التواصــل،  تحســين 
حياتنــا  علــى  ســلبية  تأثيــرات 
مــن  فالكثيــر  الاجتماعيــة. 
يعتمــدون  أصبحــوا  الأشــخاص 
بشــكل كبيــر علــى وســائل التواصل 
الاجتماعــي، ممــا أدى إلــى تقليــل 

في مجال العمل
 أصبحت العديد من 

الوظائف تعتمد بشكل 
كّبير على المهارات 

الرقمية
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التفاعــل الشــخصي المباشــر. هــذه 
إلــى  تــؤدي  الرقميــة قــد  العزلــة 
عــن  والانفصــال  بالعزلــة  شــعور 
الواقــع الاجتماعــي الحقيقي، وتزيد 

والاكتئــاب القلــق  حــالات  مــن 
ــك، أدى الاعتمــاد  ــى ذل بالإضافــة إل
إلــى  التكنولوجيــا  علــى  الكبيــر 
تغييــرات فــي طبيعــة العلاقــات 
الشــخصية، حيث أصبحــت العلاقات 

أكثــر ســطحية وأقــل حميميــة.
عبــر  التفاعــل  أن  إلــى  إضافــة 
الشاشــات لا يمكــن أن يحــل محــل 

ــذي يتضمــن  التواصــل الحقيقــي ال
مشــاعر وأحاســيس لا يمكن نقلها 
ــاب التفاعــل البشــري  ــا. فغي رقميً
أقــل  العلاقــات  يجعــل  المباشــر 
عاطفيــة وأقــل قــدرة علــى تلبيــة 
الاحتياجــات الإنســانية الأساســية

التكنولوجيــا لــم تؤثــر فقــط علــى 
امتــدت  بــل  الاجتماعيــة  حياتنــا 
مثــل  أخــرى  مياديــن  إلــى  ــا 

ً
أيض

مجــال  ففــي  والتعليــم.  العمــل 
مــن  العديــد  أصبحــت  العمــل، 
كبيــر  بشــكل  تعتمــد  الوظائــف 

ممــا  الرقميــة،  المهــارات  علــى 
مواكبــة  الأفــراد  مــن  يســتدعي 
مــع  والتكيــف  التغيــرات  هــذه 
البيئــة الرقميــة. أمــا فــي التعليــم، 
فقــد وفــرت التكنولوجيــا فرصًــا 
الإنترنــت،  عبــر  للتعلــم  جديــدة 
لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه قــد أثــرت 
الاجتماعــي  التفاعــل  علــى  ســلبًا 
الــطلاب والمعلميــن، كذلــك  بيــن 
ملحــوظ  تأثيــر  للتكنولوجيــا 
ــث  ــاة الأســرية حي ــى الحي ــا عل

ً
أيض

الأطفــال  مــن  الكثيــر  نــرى  بتنــا 

غياب التفاعل البشري المباشر يجعل 

العلاقات أقل عاطفية وأقل قدرة على 

تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية
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ــا 
ً
وقت يقضــون  والمراهقيــن 

ــر  ــا يؤث ــام الشاشــات، مم  أم
ً
طــويلا

ــى النمــو الاجتماعــي والعاطفــي  عل
لديهــم. هــذا الاســتخدام المفــرط 
للتكنولوجيــا قــد يقلــل مــن جــودة 
التواصــل داخــل الأســرة ويــؤدي إلــى 
تباعــد العلاقــات الأســرية، ففــي 
أوقــات الفــراغ وفــي زوايــا المنــازل، 
نجــد الأطفــال غارقيــن فــي عوالــم 
افتراضيــة، يبحــرون عبــر الأجهــزة 
الذكيــة،  والهواتــف  اللوحيــة 

يتعلمــون مــن تطبيقــات تعليمية 
أو يلعبــون ألعابًــا تفاعليــة تضفــي 
عليهــم جــوًا مــن المــرح والتســلية. 
هنــا، تتجلــى التكنولوجيــا كنافــذة 
أن  إمــا  النافــذة  وهــذه  ســحرية، 
تدمــر  أو  الابــداع  إلــى  تأخذهــم 
خاصــة  ومهاراتهــم  شــخصياتهم 

التواصــل فــي 
فالاعتمــاد  بحديــن  ســيف  فهــي 
قــد  التكنولوجيــا  علــى  المفــرط 
عــن  الأطفــال  عــزل  إلــى  يــؤدي 

الاعتماد المفرط على 
التكنولوجيا قد يؤدي 
إلى عزل الأطفال عن 

الواقع، ويحد أيضًا من 
نشاطهم البدني
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ــا مــن نشــاطهم 
ً

الواقــع، ويحــد أيض
فــرص  مــن  ويقلــل  البدنــي، 
والأســرة.  الأقــران  مــع  التفاعــل 
إلــى  وقــد تجــد الطفــل ينســحب 
عــن  مبتعــدًا  الرقميــة،  عزلتــه 
دفء التواصــل البشــري، ممــا يؤثــر 
علــى نمــوه الاجتماعــي والعاطفــي، 
وأقــول هنــا إن للتكنولوجيــا، فــي 
هــذا الســياق، خيــط ذهبــي، يربــط 
بيــن القلــوب ويعــزز مــن الألفــة 
الأســرية أو يأخذهــم إلــى مزيــد مــن 

والضيــاع والتفرقــة  التشــتت 
فــي ضــوء هــذه التأثيــرات، يصبــح 
مــن الضــروري أن نبحــث عــن تــوازن 
ــا  ــن التكنولوجي ــن الاســتفادة م بي
والحفــاظ علــى تفاعلاتنا الإنســانية 
الحقيقيــة. مــن المهــم أن نكــون 
للتكنولوجيــا  لاســتخدامنا  واعيــن 
التواصــل  لتعزيــز  نســعى  وأن 
والاهتمــام  المباشــر،  الشــخصي 
بالعلاقــات الاجتماعيــة والأنشــطة 
عــن  بعيــدًا  النــاس  تجمــع  التــي 

القــول  يمكــن  وهنــا  الشاشــات. 
فوائدهــا  رغــم  التكنولوجيــا،  إن 
التواصــل  تســهيل  فــي  الكبيــرة 
طياتهــا  فــي  تحمــل  والتعلــم، 
تــؤدي  قــد  اجتماعيــة  تحديــات 
إلــى عزلــة رقميــة. لــذا يجــب علينــا 
تحقيــق  علــى  العمــل  كمجتمــع 
مــن  الاســتفادة  يضمــن  تــوازن 
التضحيــة  دون  التقنيــات  هــذه 
بجــودة العلاقــات الإنســانية والرفــاه 

الاجتماعــي

غياب التفاعل البشري المباشر يجعل 

العلاقات أقل عاطفية وأقل قدرة على 

تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية
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مسؤول الهيئة العاملة للمكتب 
السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني

فاضل ميراني

قبل السادس عشر من آب

ليست كلمات هذا المقال بيانًا حزبيًا، ولا دعاية انتخابية 

استباقية، بل هي تذكير لمن نسي أو تناسى. هي لذواتنا 

قضيته،  يعي  أن  ما  يومًا  له  سيكون  ولجيل  وشركائنا 

واليوم،  الأمس  خصماء  بذرهم  مستقبل  لخصوم  وأيضًا 

وأعدوهم للمستقبل وقود نزاع. لطالما كانت جعبة العدو 

الكلامية والعددية محشوة بالتضليل والاتهام، ومزدحمة 

بحملة البارود، متطوعين ومجبرين.

 واليوم يشبه البارحة، وفي الاثنين مقدمات للغد. السادس 

الديمقراطي  الــحــزب  تأسيس  ــرى  ذك هــو  آب  مــن  عشر 

الكوردستاني في سنة 1946.
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ــا مــن  ســي الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني ليــس حزباً
ـــاكلة الأحــزاب التــي أســهمت بتلــوث العمــل السياســي، 
ــا ولا  ولا هــو مضمونــه منهــا، ولا هــي منــه، لا برنامجاً
ــا بتجــرد لأغلــب 

اً
ا. هــذا ليــس إلا توصيف ا ولا فكــراً

اً
تنفيــذ

العمــل السياســي والمعطيــات والنتائــج المســتحصلة 
فــي الــبلاد، حيــث أن جرعــات الصراحــة فــي التوثيــق لا 
قيمــة لهــا إلا بالمعلومــة الموثقــة البعيــدة عــن التصــور 

القاصــر والمكتوبــة بتجــرد
ا مــن حيــث التكويــن، نحــن جــزء أساســي مــن حركــة  اســياً
ــذي  وطنيــة عراقيــة وقوميــة فــي العــراق. فالعــراق، ال
تشــكلت ســلطات متعــددة النمــاذج فيــه، لــم تســع ولا 
واحــدة منهــا لمغــادرة عقليــة التملــك فيــه. بــل أظهــرت 
أو ســكتت عــن فكــرة المركزيــة ذات الجــذر المســتقر في 
الذهــن والنفــس، أن الطبقيــة الاجتماعيــة قــدر وقضــاء، 
وأن العامــة يُمــنّ عليهــم بمكرمــات، وأن للعامــة أكثــر 
مــن ســماء ســلطة، ومنهــا الســلطات الروحيــة والســلطات 
الوضعيــة للقانــون، عســكرية أو أمنيــة أو مدنيــة أو 
مدعيــة بالمدنيــة، أو كلهــا متواجــدة بنســب تســلط 

وتأثيــر لــكل واحــدة منهــا
واســتمرار  تكييــف  جــرى  البنيــوي  التلــف  هــذا  مــن 
العمــل فــي العلاقــة بيــن الحكــم والمحكــوم. وطبيعــي 

أمــام منطــق مثــل هــذا أن تكــون مســيرة الــبلاد علــى مــا 
جــرت عليــه الأمــور واســتقرت، علــى الأقــل خلال القــرن 
الــذي مــر وزاد بضــع ســنوات منــذ أن وضــع فيصــل الأول 
اســمه علــى المملكــة العراقيــة، التــي أخذتهــا بريطانيــا 
ــت قــد اســتقرت لهــا  ــة العثمانيــة، التــي كان مــن الدول
النــزاع الإسلامــي  المســلمين بعــد قــرون مــن  خلافــة 
العربــي علــى الخلافــة، والــذي ظهــر بخفــوت ثــم تعاظــم 

ــح وأســفر بمــرور الزمــن وتجســد المصال
كان علينــا أن نقبــل بالواقــع يــوم تصالــح الكبــار وكنــا 
فــي كيــان سياســي نتفهــم أنــه كان عليــه هــو نفســه 
أن يقنــع قواعــده ليبقــى. فلقــد تعاملــت الدوائــر الكبرى 
ــى أســاس أن الزمــن يرتضــي المزاوجــة بيــن تاريــخ  عل
كيــان  إنشــاء  وبيــن  الســنين  لألــوف  الممتــد  العــراق 
جديــد يكــون مثــل الطفــل مــع إمكانيــة البقــاء والنمــو. 
غيــر أن المفارقــة كانــت بــزوال الملكيــة العراقيــة علــى 
ــة  ــن راعــي الملكي ــد العســكر الملكــي ودون رفــض م ي
ــم يتأخــر اعترافــه بالبديــل العســكري  ــذي ل الأجنبــي ال

الــذي غيــر الصيغــة للجمهوريــة
طيــح بهــا مــن زميــل عســكري 

ُ
الجمهوريــة نفســها أ

وـــريك ســابق ثــم أطيــح بشــقيق الشــريك ثــم بــدأت 
جمهورية الشــراكة الواضحة في مشــروع حكم عســكري 
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حزبــي أمنــي. ثــم دخلــت معادلــة صعبــة عاصــرة بــدأت 
 وبعــض مضمــون فــي 2003.

اً
ســنة 1979 وانتهــت ـــكلا

فــي هــذا المختصــر ســالت دمــاء لا حصــر لضحاياهــا، 
وأهلكــت أمــوال أصفارهــا مــن مضاعفــات الســتة أصفــار 
وأكثــر، وانحــرف أو حُرفــت عقــول عــن وعيهــا، وتكــرر 
النقــد والخســران ولــم يتــم الوقــوف أمــام قضيــة خلــل 

العقــل والفكــر الســلطوي
لمــاذا اعتقــد الحاكــم بملكيتــه لــكل المقــدرات؟ ولمــاذا 
جــرى الســكوت والتزييــن لــه ليفعــل مــن عندياتــه مــا 
ا لــه خلال حكمــه ونكبــة للشــعب خلال  يراكــم بــه مجــداً

حكمــه وبعــد زوالــه
ــا  ــط بالعــراق والعراقييــن ونحــن كن هــذا الســؤال مرتب

ــى الجــواب عليــه أول مــن وقــف وعمــل عل
قــران الحــدث بالتاريــخ لــن يســتحق التذكــر أو الاحتفــاء 
بــه مــا لــم يكــن الحــدث محــل اعتــزاز أو اهتمــام. فالحدث 
ــدث ـــروط  ــإن اســتوفى الح ــه، ف ــاء ب ــن الاحتف أهــم م
ــب  ــط بمطل ــاء الذكــرى يرتب ــإن إحي ــاح الأخلاقــي، ف النج
ــي  ــام وجدان ــة اهتم ــال لزراع ــرة الأجي ــي ذاك ــه ف تثبيت

باعــث لإدامــة المشــروع
الذكــرى  إحيــاء  ناحيــة  مــن  آب  مــن  الســادس عشــر 
يرتبــط فــي ذاكرتنــا السياســية، فــي ذاكرتنــا نحــن، 
ــن الحاجــة  ــد م ــم سياســي للعهــد الجدي ــخ تقوي بتأري
القوميــة والشــعبية والوطنيــة للكــرد فــي كردســتان 
علــى اتســاعها، وللكــرد علــى امتــداد وجودهــم. يرتبــط 
وأوجــه  السياســية  الســاحة  بتقديــم وجودهــم علــى 
الحيــاة فــي العــراق، الــذي هــو المركــز القانونــي الــذي 
ــخصنا الخلــل  نحتــاج لإفهامــه والتفاهــم معــه بعــد أن ـ
فــي البنيــة الفكريــة للســلطة وخللهــا فــي تشــكيل 

المواطنــة
يعنــي  الحــدث  حيــث  مــن  آب  مــن  عشــر  الســادس 
ــة: انعقــاد  أكثــر مــن مضمــون، وكلهــا مضاميــن متصل
ــاب مصطفــى  ــزب ببغــداد ســنة 1946، وانتخ ــر للح مؤتم
ــا للحــزب، فــي وقــت كان فيــه البارزانــي  البارزانــي رئيساً
وخمســمائة رجــل مقاتــل معــه فــي لجوئهــم إلــى إحــدى 
ــذي  ــاد، وال ــام الاتح ــاد الســوفييتي أي ــات الاتح جمهوري
اســتمر حتــى عودتهــم بعــد انهيــار الملكيــة وقيــام 

النظــام العســكري الجمهــوري
ــا  ــة وحالن ــام الملكي ــراق أي ــال الع ــو ح ــر ه ــون آخ مضم
ــه أفعــال القســوة  ــذي غطــت علي معــه، وهــو الحــال ال

ــراق ــي الع ــة ف ــت الملكي ــي أعقب ــة الت ــزة اللاحق المرك
كان الحــراك السياســي الكــردي لا يقل أهمية موضوعية 
عــن أهميــة مطالــب أي ـــعب آخــر لنيــل حريتــه وابتداء 
تجربتــه فــي تشــريع وســن قوانيــن يحتكــم إليهــا فــي 
مجتمــع واعٍ فيــه كل مــن الحاكــم والمحكــوم. ســيما أن 

اختلافنــا عــن الآخريــن أو اختلافهــم عنــا واحــد، إلا فــي 
هويــة الحكــم التــي تســتبعدنا لكوننــا قوميــة أخــرى. لنــا 
لغتنــا ولهــم لغتهــم، لنــا تاريخنــا ولهــم تاريخهــم، ولنا 
معهــم ولهــم معنــا مناطــق مشــتركة وأخــرى مرتبطــة، 
لكــن الحقيقــة هــي أننــا ـــعبان، والواقــع أنهــم فــي 
ســلطتهم رأوا فينــا أقليــة مشــكوكا فيهــا مــا لــم نثبــت 
لهــا مــا ترتضيــه هــي مــن معاييــر ســلوكية. وقــد 
ظلــت هــذه الظاهــرة فــي النظــام ثابتــة تظهــر وتختبــئ 

وتقــوى وتســتفحل أو تتراجــع بحســب قــوة النظــام
لقــد ـــخص الوعــي السياســي الكــردي مشــكلة النظــام 
إن  مبالغــة  أعــدو  لا  وقــد  اهتمامــه،  خارطــة  وخلــل 
قلــت إننــا كنــا نحــاول إيصــال رســائل للنظــام لتصحيــح 
النظــام.  ــا ضمــن  ــا مصغياً

اً
ســلوكه كلمــا وجدنــا طرف

ــا ـــخصيات كان يمكــن أن تصحــح مســار  وكــم فقدن
الأحــداث، وكانــت داخــل النظــام، لكــن كيميــاء الســلطة 
المســتحكمة داخــل الســلطة كانــت تطيــح بمثــل أولئــك

ا أن فترة الحكم الملكي لم تكن فترة سباق  لا ندعي أبداً
داخلــي لإثبــات نجــاح الحكــم، ولا ننكــر أن مشــروع الحكــم 
ــا بمــا تلاه، هــو نظــام مقيــد بمجموعــة لوائــح  كان، قياساً
بعيــدة عــن المغامــرات الفرديــة والتوجهــات الفكريــة 
ــة مــا قبــل 1958 وإن تفــوق  العنيفــة. لكــن وعــي مرحل
ا  ــك لأن مــا تلا 1958 كان ـــعاراتياً ــى مــا بعدهــا، ذل عل
ــا.  ــا أكثــر منــه تقدماً

اً
ا، وكان التفاف

اً
أكثــر منــه تنفيــذ

كانــت أنظمــة مــا بعــد 1958 حائــرة بتســويق ـــرعيتها 
العســكرية منشــغلة بحــروب فكريــة وطائفيــة مأخــوذة 
ــل  ــة داخ ــت مفهــوم الدول ــة فصل ــي. أنظم بهاجــس أمن

ذهــن تخــرج مــن كليــات عســكرية
الســادس عشــر مــن آب ســنة 1946 عندنــا هــو يــوم 
المــدى  بعيــد  الأجــل  طويــل  مشــروع  معــه  تأســس 
لمجابهــة وعمــل خارقيــن. لقــد اســتوفينا قــراءة التاريخ 
المحيــط بنــا وبمــن ســيكون علينــا التفاهــم أو المواجهــة 
معهــم، وأخذنــا بالاعتبــار طبيعــة البشــر فــي ميــزان 
العطــاء والأخــذ. كنــا واقعييــن فــي طــرح أســئلة تخــص 
مســتقبلنا، المســتقبل الــذي لا نريــده أن يشــبه الماضــي 
الســيء الــذي خلقــه لنــا غيرنــا بســبب ســوء اســتخدامه 

للســلطة
منــذ ســنة 1991، اـــتغلنا علــى إزالــة وتأهيــل وبنــاء مــا 
خربتــه منظومــة الســلطة منــذ أن اعتمــدت سياســة 
ا. كانــت ضرباتهــم الأمنيــة  ــا وـــعباً ضــرب مغذياتنــا أرضاً
حيــث  مــن  والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة  والعســكرية 
التعليــم والمنــح والمنــع، غيــر مرتبطــة بنظــام بذاتــه. 
لقــد أكمــل النظــام الــذي كســرته حــرب 2003 ســابقات 
ــي  ــال وـــق الصــف ف ــسلاح والم ــة وال اســتخدام الدعاي
ســبيل صياغــة منطــق هجين مادتــه التبعية لتفاعلات 
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ا بالاجتهــادات  ــذي كان بــدوره مشــحوناً معــدن الحكــم ال
التــي تخالــف نصــوص برنامجــه الحزبــي

كان مصطفــى البارزانــي قــد ـــخص مــا يريــده الشــعب 
الكــردي مــن أمــور خــارج مــا تريــد أن تصنعــه الأنظمــة. 
والمســاواة  والســلم  العدالــة  بعناويــن  قضايــا  كانــت 
والحريــة لهــا وبهــا تفصــيلات لــم تكــن تــروق الأنظمــة 
ــي ـــأنه  والمتخادميــن مــع الأنظمــة. إذ إن فكــر البارزان
الحقيقيــة  للقــوى  ــا 

اً
انبعاث ســيخلق  فكــر  أي  ـــأن 

ــه  ــد أن تتصــدى ل ــات. لاب ــى الطبق ــي أدن المضغوطــة ف
ا ولا زال بعضــه  ــاكلة مــا كان ســائداً الأنظمــة التــي علــى ـ

ا ســائداً
كان فكــر وحــراك البارزانــي لا ينحصــر حتى في رســميته 
ضمــن أطــر الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني. ذلــك أن 
البارزانــي لــه نظــرة غير مقيــدة بكيان حزبي، كان الحزب 
ــا ضمــن  ا دفاعاً ا ضمــن حــدوده وعســكرياً يتحــرك سياســياً
تشــكيلاته. لكــن العمــل الوطنــي والقومــي والإقليمــي 
ــي  ا. إذ إن البارزان ــداً ــر تقليــدي أب  غي

اً
ــي كان عــملا والدول

حلــل التفــاوت بيــن حجــم وثقــل التركــة التــي راكمتهــا 
ســلطات حكــم ســابق وبيــن عامــل الوقــت وقوى الســلطة 
ــة  ــر المدركــة لخطــورة سياســاتها الداخلي العنيفــة غي
وارتباطاتهــا الخارجيــة. ولــذا اختــار البارزانــي أن يتحــرك 
ــول بشــروط الخصــم أو  ــاه دون القب ــن اتج ــر م ــي أكث ف

القبــول بالمفــروض مــن منطــق للمواجهــة
ــي لغــة معقــدة فــي التوجــه لشــعب  ــر البارزان ــم يخت ل
كردســتان لشــرح مطالــب الشــعب وأداء الســلطة. لــم 
يتكلــم البارزانــي عــن الخصــم إلا بمــا فيــه الخصــم، ولــم 
يتبــع سياســة عرقيــة أو مذهبيــة أو حياكــة خصومــات 

أو تخليــق عــداوات
كنــا معرضيــن للقصــف والاغتيــال والاعتقــال والتقديم 
ا لذلــك الفكــر  لمحاكــم خاصــة. وكان البارزانــي مغايــراً
والتأزيــم  والبهتــان  التحايــل  أن  ا  مــدركاً كان  والأداء، 

ــة ــة عادل ليســت مــن صفــات الســاعي بقضي
ــا مــن كل المفاصــل المجتمعيــة  البارزانــي قريباً كان 
والأمــن  للتعليــم  ينظــر  البارزانــي  كان  الحيويــة. 
والمعيشــة وتجنــب المغامــرة بمقــدرات الأهالــي ـــغله 
الشــاغل. كانــت قضايــا التحصــن والتحصيــن الشــبابي 
والعمــل الطلابــي الجبهــوي وواقــع ومســتقبل وجــود 
المــرأة فــي المجتمــع، والنقابــات والجمعيــات والاتحــادات 
هــي الأجنحــة المؤثــرة فــي خلــق التواصــل والــرأي العــام 
ــا بدرجــة ثانيــة فــي 

اً
لشــعب لــم يقبــل أن يكــون ملحق

دولــة مأزومــة الســلطة
ــا وإن  ــم تتمكــن الســلطات مــن الفــوز بصراعهــا ضدن ل
ــا. ولقــد فزنــا خلال مراحــل  غطــت علــى خســارتها دعائياً
أن  ذلــك  للجميــع،  أخبارنــا  تصــل  لــم  وإن  المواجهــة 

عدالــة وواقعيــة مطالبنــا وجهــد عملنــا ومطاولتنــا، هــي 
ــا ــة بترجيــح كفتن الكفيل

ــم نســتثمر فــي تاريــخ خصومــات نتخــذه حجــة  نحــن ل
ــورط أنفســنا أو  ــم نُ ــن. نحــن ل ــاث الآخري ــراء أو اجتث للث
جمهورنــا بمحــاور أو بمعــادلات كســب للآخريــن علــى 
حســاب ـــعبنا وأنفســنا. نحــن نرفــض فكــرة فــرض 
لا  ملفــات  علــى  المقــدرات  وإنفــاق  والتكاســر  الــرأي 

ا لواقــع حيــاة أفــراد ـــعبنا تضيــف ـــيئاً
ليــس لنــا أن نفتــرض ذكــرى بتاريــخ آخــر لحزبنــا، ولــم 
ا بذاتــه  ــا مقصــوداً يكــن الســادس عشــر مــن آب يوماً
ــن  ــل ضم ــه الهائ ــي حراك ــا ف ــدء حزبن ــخ ب ــون تاري ليك
ــي  ــن عل ــه ب ــة عبدالال ــن وصاي ــدت م ــلطة امت ــرة س فت
وحتــى يومنــا هــذا. ومــن نهايــة الحــرب الكونيــة الثانيــة 
ا بتبــدلات  الرباعيــة، مــروراً وإلــى ســاعة كتابــة هــذه 
دوليــة كبــرى كانــت تأخــذ الاهتمــام الأهــم فــي الإعلام 
ودوائــر القــرار. تغيــر خلالهــا ميــزان القــوى واتحدت دول 
وانقســمت أخــرى وانهــار نظــام وجــاء بديلــه، واـــتعلت 
المهجــر  بيــن  خلالهــا  كنــا  معــارك،  ونشــبت  حــروب 
والخنــدق لــم نبــدل هدفنــا ولــم ترتــج معتقداتنــا فــي 

ــب أحقيــة مــا نطل
سِســة للدفــاع 

َ
لقــد أرســينا ثــم ـــيدنا منظومــة مؤ

عــن خصوصيــة العــراق بمواطنــة كردســتانية تحميهــا 
تشــريعات وقوانيــن غيــر جائــرة، تســعى لعدالــة لا 
تتجــزأ. طبقنــا مبــدأ الشــراكة فــي تجربتنــا وتوفيــر كل 
متطلبــات الــرأي المخالــف. أدمنــا الانفتــاح علــى محيطنــا 
ــا وإيجــاد وتعضيــد  ــا ودولياً العربــي والأجنبــي إقليمياً
ــي وبيــن  ــا بيــن العمــل الحزب ــح المشــتركة. فرزن المصال
التكلــف الحكومــي، حددنــا وـــرحنا مســاحات الحريــة 
فــي  الآخريــن  مســاحات  تمــس  أن  يجــوز  لا  التــي 
حرياتهــم. اـــتغلنا قبــل ســنة 1991 ضمــن أدق ظــروف 
وأخطرهــا، عبــر فيهــا الرئيــس مســعود البارزانــي عــن 
ــة  ــة بيئ حنكــة أداء متقــدة، ثــم ســابقنا الزمــن لتهيئ
ــا وعمقــه لنثبــت مصداقيــة  صحيــة فــي حــدود إقليمن
ا  ــن نواصــل دوراً ــن عقدي ــز. وم ــج بالمنج ــاط البرنام ارتب
ــة  ــت بحاج ــراق لا زال ــي الع ــم ف ــة حك ــي تجرب ــا ف أساساً
ــى ســؤال عــن مفهومهــا  ــة عل لمواجهــة ذاتهــا وللإجاب

ــه ــون علي ــب أن يك ــا يج ــم وم للحك
إن الاقتصــاد والتنميــة وثقــة المواطــن بــبلاده ودولتــه 
وســلطاتها معادلــة مرتبطــة. إن مســها عامــل خارجــي 
بخــدش أو آذتهــا هــي نفســها، فذلــك دليــل عــدم إدراك 

لخطــورة الأدوار
الســادس عشــر مــن آب ســنة 1946 وآب 2024 هــي روح 
وجســم وفكــر وأداء، لــو لــم يكــن، لكانــت قضيــة بلدنــا 

فــي وادٍ لا نجــاة منــه



مجلة استشرافية
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ــة ــات العام ــم السياس ــط، ودع ــرق الأوس ــة الش ــراق ومنطق ــي الع ــة ف ــة الطموح ــرؤى التنموي ــة ال  لمواكب
ــل ــتقبل أفض ــليم لمس ــؤ الس ــل التنب ــن أج ــارعة م ــورات المتس ــل التط ــي ظ ــتقبل ف ــراف المس  واستش

مسجد الأزهر الشريف - القاهرة


